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 نحو ولاية فقيه حنفية بشتونية؟

 طالبان ومشروع الحكم

 أنيس عكروتي

 5-4ص. 

 العدد: من قالوا 
ّ
 تاريخ الاحتجاجات وواقعها في تونس “: لا”ملف

 لماذا فشلت انتفاضة علي بن غذاهم؟

 فهمي رمضاني

 8-6ص. 

بي في مواجهة النظام البورقيبي 8668احتجاج مارس   الطلّا

 منصف سلطاني

 6ص. 

 وانقشاع الأوهام )الجزء الأوال( 1188ثورة 

 حمزة عمر

 88-81ص. 

 توكفيل في السونترـ فيل

 قراءة في العشرية الديمقراطية التونسية )الجزء الأوال(

 عماد قيدة

 81-81ص. 

 جانفي 84الفنا شكلّ جديدا للّحتجاج في تونس بعد 

 عبير الكوكي

 85-84ص. 

 الحالمون يرحلون باكرا

 ملّمح من مسيرة مالك الصغيري )الجزء الأوال(

 سوسن فري

 86-86ص. 

ان جا  صدق السجين، كذب السا

اب والحيا يرواح" لفتحي بن الحاج يحيى  قراءة في كتاب "الحبس كذا

سي  خلود الخماا

 11ص. 

 بين من ينتفض ومن يجني ثمار الانتفاضة

 قراءة في كتاب "المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي" 

 كوثر الرداادي

 18ص. 
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 حمزة عمر

 

 فريق التحرير

 أنيس عكروتي
سي  خلود الخماا
 خولة القاسمي
 فهمي رمضاني

 هشام الزعبي
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ة شهرية تصدر عن 
ّ
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 0202تأسسّت ف

 

 التصميم

 حمزة عمر

 مصادر صور الغلّف

maghrebvoices.com 

 على فايسبوك“ جيل جديد”صفحة حركة 

 

 للتواصل معنا

https://www.facebook.com/tounesalfatet/
https://www.facebook.com/tounesalfatet/
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 نحو ولاية فقيه حنفية بشتونية؟

 طالبان ومشروع الحكم

أقول للناس في كـابـول وفي كـل  "
أرجـاء أفـغـانسـتـان، لا تـقـلـقـوا 
فممتلكاتكم وحيـاتـكـم في أمـان، 

ام الشعب والوطن ." بهـذ  نحن خدا
عـ   -العبارات وجهات طـالـبـان 

الناطق بإسـم المـكـتـب السـيـاسي 
 -للحركة في قطر سهـيـل شـاهـين 

 رسالة طمأنة للشعب الأفغاني.
الرسالة لم يلتقطهـا لالاف الأفـغـان 
الذين تجمهروا في مـحـيـط مـطـار 
كابل راغبين في الـخـلّص ولـو عـ  
التعلاق بأجنحة الـطـائـرات، هـ لاء 
وغيرهم خ وا الحركـة الأفـغـانـيـة 
وعاش أغلبهم تجارب مريرة خـلّل 
فترة حكم طالبان التي امتدت بـين 

تاريخ احـتـلّل  1118و 8666سنتين 
القواات الـعـسـكـريـة الأمـريـكـيـة 

 وحلفائها للأراضي الأفغانية.
طالبان كذلك تدرك جيادا أنا عليـهـا 
الاسـتـفـادة مــن أخـطـاء المــاضي، 
زت  فمرحـلـة الـحـكـم الأوز  ـياـ
بضعف كـبـير في الأداء السـيـاسي 
والاهتمام المبالغ فـيـه بـجـزئـيـات 
الحياة اليومية للشعب الأفغاني مثل 
قصة الشعر وتحريم حلق اللـحـيـة 
وفـر  الـ قـلى عـلى المـرأة عــلى 
حساب تـوفـير الـحـد الأد  مـن 

 الخدمات الاجتماعية والصحية.
التكوين الديـنـي الـبـداا لـقـادة 
الحركة كان مساهما بشكل كبير في 
غياب رؤية شـامـلـة ردارة الشـأن 
العام والنهو  الاقتصادي بالـبـلـد، 
ــب المــواقــف  زد إز ذلــك تصــلا
تـي أدات إز  السياسية المتصلبة الاـ
عزلة دولية لبلد يرزح منـذ عـقـود 

 تحت وطأة حروب لا تنتهي.
ت طالبان فعلّ؟ هـل  لكن هل تغيرا
علينا أن نتفـاءل خـيرا  ـا أبـدتـه 
الحركة من رسائل إيجابية أم أنا مـا 
بالطبلى لا يتغير؟ ومـا هـو شـكـل 

النظام السياسي المرتقب لأفغانستان 
 تحت حكمها؟

قبل كـلا هـذا ولـفـهـم المشرـوع 
السياسي لحركة طالبان، من المـهـم 
تســلــيــط الضــوء عــلى جــذورهــا 
الفكرية وتقاطعاتها مـلى حـركـات 

 إسلّمية أخرى.
 8664طالبان التي تأسست سـنـة 

على يد الملّ عمر وعشرات الشبـاب 
من طلّب المدارس الدينية، انطلقت 
مسيرتها نحو الحكم مـن مـديـنـة 
قندهار والتي تعت  المعقـل الأبـرز 

 للجماعة.
طالبان وعلى عكس مـا يـتـنـاقـلـه 
العديدون، ليست حركـة سـلـفـيـة 
علمية ولا حركية ولا جهـاديـة، بـل 
ينتمي أغلب أفرادها إز المـدرسـة 
الديوبندية، إز المذهب الـحـنـفـي 
فقهيا، إز الماتريدية عـقـيـدة وإز 
فا )إضافة إز  الطريقة الجشتية تصوا
بعض الطرق الأخرى كالنقشبـنـديـة 

 والقادرية السهرودية(.
الخلل المنهجـي الـذي وقـلى فـيـه 

في عـلّقـة بـالانـتـماء  -العديدون 
يعود أسـاسـا إز  -الفكري للحركة 

جنوح طالبان نحو تـأويـل ديـنـي 
ا يجعلهـا قـريـبـة مـلى  تقليدي جدا
جماعات سلفية بـدائـيـة رغـم أنا 
المذهب الحنفي يـُعـر ف  ـذهـب 
أهل الرأي في مواجهة مذهب أهـل 
النقل، هذا التناقض مرداه الـواقـلى 
ـة  الاجتماعي والبيئة القبلية، خـاصا
وأنا الشخصية القندهارية شخصيـة 
متصلابة تراثية ولا  يل إز الاجتهـاد 
في التأويل، وقندهار كما نعلم هـي 
الحاضن الأبرز للحركـة الأفـغـانـيـة 

 والمنشأ الأوال لها.
طالبان هي إذن حـركـة إسـلّمـيـة 
تقليدية حنفـيـة بـنـزعـة قـومـيـة 
بشتونية غالبة )لـذلـك وجـدت في 

باكستان امتدادا جغرافيا لها( إضـافـة 
إز البعد الصوفي الطرقي الذي يـذكاـر 
بجيش الطريقة النقشبندية في العراق 
 كمثال على الحركات الصوفية المقاتلة.
على مستوى الخطاب الجديد للحركة، 
لنا في الم  ر الصحفي الأول للـنـاطـق 
الرسمي باسمها ذبيح الـلـه مـجـاهـد 
ـه مـجـاهـد خـطـاب  أبرز دليل. وجا
طمأنة للـشـعـب الأفـغـاني بـكـامـل 
نـاتـه الاجـتـماعـيـة والـعـرقـيـة  مكوا
والمذهبية والدينـيـة وأيضـا إز دول 
الجوار وكافة دول العالم، خـطـاب في 
ـخ. فـعـلى  ظاهر  مطمأن ولكناه مفخا
اتـهـا،  مستوى عمل المرأة وضمان حرياـ
تعهادت طالـبـان بـالسـماح لـلـمـرأة 
الأفغانية  زاولة العمل لكن في إطـار 
الشرــيــعــة ارســلّمــيــة، والشرــيــعــة 
ارسلّمية عبارة تحتمل الـكـثـير مـن 
التأويل ويمكن الـتـلّعـب بـهـا عـلى 

 حسب ما يمليه الحاكم.
وضلى ارعلّم لا يختلف كثيرا عن وضلى 
المرأة، فقد جاء في كلمة مـجـاهـد أنا 
ارعلّم حرا مستقلا ولكن لا يجـب أن 
نا وألا يخالف قيـم ارسـلّم  يعمل ضدا
والمجتملى، وهو ما  يعني بـاخـتـصـار 

 إعلّما مقيادا بسلطة طالبان.
الجديد في حركة طالبان هو تـطـويـر 
قدراتها التفاوضية وتـحـسـين أداءهـا 
السياسي وخاصة ارعلّمي، إذ تـلـفـت 
الانتبا  صور ضخمة لقـادة سـابـقـين 
ن  وحاليين من حـركـة طـالـبـان تـزياـ
شوارع كابل، بينما كان التصويـر أمـرا 

 محراما في وقت سابق.
دوليا، تعهدت طالبان بالحفـا  عـلى 
علّقات جيدة ملى كافة الدول  ا فيهـا 
الولايات المتحدة الأمريكـيـة، تـعـهـد 
ردات عليه عدة دول بالمثل على غـرار 
الصين المستثمر الـقـادم عـلى مـهـل 
وإيران الجار الذي يحرص على تطويـر 
الــعــلّقــات وروســيــا رغــم بــعــض 

” 

طالبان وعلى عكس ما 

يتناقله العديدون، 

ليست حركة سلفية 

علمية ولا حركية ولا 

جهادية، بل ينتمي 

أغلب أفرادها إز 

المدرسة الديوبندية، 

إز المذهب الحنفي 

 فقهيا   

“ 

 : أنيس عكروتيبقلم
س لجمعية تونس الفتاة  عضو م سا

 مهندس بيولوجي

 باحث في ش ون الجماعات الجهادية

 حررررح و     حررررحّ   
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 الاحترازات.
مجتمعيا، تحرص طالبان على كسب 
ودا شيوخ العشائـر والشـخـصـيـات 
الفاعلة المنتمية لـعـرقـيـات أخـرى 
وشخصيات وطنية أخرى منهـا مـن 
كان وجها بارزا في النظـام السـابـق 
مثل حامد كرزاي وعبد اللـه عـبـد 
الله. نظام قادة طالبان اجـتـماعـات 
مكثافة قصد تشريك ممثلي أغـلـب 
العرقيات والمحافظات في م سسـات 
الحكم المـقـبـلـة حـتـى إن كـان 
حضورهم رمزيـا رضـفـاء ةعـيـة 
 وطنية واسعة على منظومة الحكم.
لم تتغيرا طالبان فكـريـا، والمـلـفـت 
للإنتبا  غـيـاب أدبـيـات مـدونـة 

عـقـود  1للحركة رغم مرور قرابـة 
على تأسيسها. لكنا الحركة أصبحـت 
تنظر إز الماضي بأكثر عقلّنـيـة ولا 
تريد توسيلى دائرة أعـدائـهـا. قـادة 
طالبان واعون جيادا بحجم الـثروات 
الطبيعية التي يـحـتـويـهـا الـبـلـد 
ويعت ون أنا من الغباء التفريط في 

 هذا المخزون.
 

لكن هل سيكون حـكـم طـالـبـان 
 شبيها بارمارة ارسلّمية السابقة؟

 
ة"   اـ "، ستكون حكومة إسلّمية نـقـي

هكذا علاق زعيم حركة طالبان هبـة 
الله أخـونـد زاد  عـلى مضـمـون 
وشكل الحكومة المقـبـلـة. أخـونـد 
زاد  هو الأمير الثالث للحركة بـعـد 

مقتل الملّ محـمـد عـمـر مـ سـس 
التنظيم والملّ أختر منصور الـزعـيـم 

 الثاني.
حسب دستور طالبان يمـثـلا "أمـير 
الم منين" رأس الهـرم الـقـيـادي في 
الحركة ويعدا صـاحـب السـلـطـات 
المطلقة، يقابله في الـنـظـام اريـراني 

 منصب مرشد الثورة ارسلّمية.
يشترط في زعيم طالبـان أن يـكـون 
أفغانيا من والدين أفغانيين ويعتقـد 
في المذهب الحنفي مثلما ما يـحـ  
الدستور اريراني منصب المـرشـد في 

 المذهب ارثني عشري.
من المرجح أن يتشكل مجلس حكـم 
أو مجلس شورى لن يتـجـاوز دور  
مجال الاستشارة، يقابله في الـنـظـام 
اريراني مجلس تشخيـ  مصـلـحـة 

 النظام.
بالنسبة لل لمان، فمن المحتـمـل ألا 
تشهد أفغانستان انتخابات نـيـابـيـة 
بل سيتم تعـيـين أعضـاء مـجـلـس 

 الشورى من قبل "أمير الم منين".
نقلّ عن وكالة رويترز، قال القيـادي 

لـن في الحركة وحيد الله هاشمي: " 
يكون هناك نظام ديمقـراطـي عـلى 
ارطلّق لعدم وجود قاعـدة لـه في 

 ".بلدنا
ا عن رئيس السلطة الـتـنـفـيـذيـة  أما
)يقابله رئيس الجمهورية ارسلّمـيـة 
ـح أن يـكـون  في إيران(، من المـرجا
معيانا من قبل الأمير، سيـتـوز هـذا 
المنصب غالبا الملّ برادار أحد نـواب 
زاد  ورئـيـس المـكـتـب السـيـاسي 

للحركة في قطر. يعت  برادار الشخصية 
الطالبانية الأكثر انفتاحا ومرونـة عـلى 
الصعيد السياسي وقـد قـاد بـنـجـاح 
المفاوضات مـلى الـولايـات المـتـحـدة 
الأمريكية وهو يحظى باحترام من قبل 
طهران وبكين وموسكو. سيكـون دور  
متعلقا أساسا بالعلّقـات الـخـارجـيـة، 
لكناه يظلا دائما مقيادا بسلطـة الأمـير 

 المرشد.
ارشكال ذاته، ظهر في م  أيام حـكـم 
ارخوان في العلّقة بين الرئيس والمرشد، 
في تونس كذلك لطالما كان تأثير راشـد 
الغنوشي حاضرا بـقـوة في سـيـاسـات 

 حكومتي الجبالي والعرياض.
تذهب طالبان الـجـديـدة إذن نـحـو 
شكل قريب من نظام ولاية الـفـقـيـه 
بإيران ملى بعض التعديـل خـاصـة في 
النقطة المتعلقة بارنتخابات، هذا عـلى 
ا مضمونا فهي تريـد  مستوى الشكل أما
أن تتجاوز أخطاء الماضي ع  تشرـيـك 
خ اء تكـنـوقـراط عـلى رأس وزارات 
تقنية وشـخـصـيـات عشـائـريـة مـن 
قوميات أخرى في المجالس الاستشاريـة 

 حفاظا منها على الاستقرار. 

” 

تذهب طالبان 

الجديدة إذن نحو 

شكل قريب من نظام 

ولاية الفقيه بإيران ملى 

بعض التعديل خاصة 

في النقطة المتعلقة 

 بالانتخابات

“ 

  Wakil Kohsar, AFPاص   ر:ل
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 فهمي رمضانيبقلم: 
 أستاذ م از في التاريخ 

 عضو الهيئة المديرة لجمعية تونس الفتاة

 لماذا فشلت انتفاضة علي بن غذاهم؟

قـرن لم يكُن القرن التاسلى عشرـ "
توالي الأهوال فـقـط عـلى إيـالـة 

ا ومعنى " مثلـما ذكـر ضعيفة حسا

ابن أبي الضياف في إتحافه بل كـان 

أيضـا فـترة حُـبـلى بــالـتـطــوارات 

ــات  ــاض ــتــف ــولات والان ــح ــت وال
والتحركات التي قادتهـا طـبـقـات 

شة رأت أن الدولة قـد  شعبية مُهما
 أصبحت فوق المجتملى.

ولئن ازدادت التحدياات الخارجـيـة  
لى  المرُتبطة بالتدخال الأجنبي والتوسا

الاستعماري مُهدداة بذلك الشـ ون 

السياسية والاقتصادية للإيالة، فـإنا 

احتداد التناقضات بـين السـلـطـة 

ــاع  ــأزام الأوض ــلى وت ــم ــت ــج والم

ـر  الاقتصادية والمالية أدى إز تـفـجا

رجـل التي قادهـا " 8864انتفاضة 
من عرش ماجـر قـال لـقـومـه لا 
خلّص لكم من ثقل هذا الـحـمـل 
إلا إذا جملى الله كـلـمـتـكـم عـلى 

 ".2الامتناع 

في هذا السياق، ُ ثال انتفاضة علي  
بن غذاهم أهما أزمـة خـلـخـلـت 

ولة الحُسينية خلّل القرن  أركان الدا
التاسلى عشر، إذ كادت أن تـُقـوا  

النظام السياسي بالبلّد وتـعـصـف 

 ُلك محمد الصـادق بـاي. وقـد 

انطلقت في البداية كتحراك قبـائـلي 

رافض لمضاعفة ضريبة "المـجـبـى" 

لتصبح فيما بعد انتفاضـة عـارمـة 
شملت مخـتـلـف أنـحـاء الـبـلّد 

 باستثناء الحاضرة تونس. 

وعلى الرغم مـن أهـمـيـة هـذ  

الانتفاضة التي كـادت أن تـكـون 

هـا  مدخلّ لعـ ـ جـديـد، إلا أناـ

فشلت في النهاية شأنها شان عديـد 

الانتفاضات التي عرفتها الـبـلّد في 

الع  الحديث حيث اقتيد "بـاي 

الشعب" في النـهـايـة مـغـلـولا في 

السلّسل لـيـنـتـهـي بـه الأمـر في 

غياهب سجون باردو بعد عمليات 

 تعذيب قاسية. 

لقد قاد هذا الـتـحـرك فـاعـلـون 
اجتماعيون صامتون هباوا من كـل 

أنحاء اريالة لمقارعة السلطة غالبـا 
ما تذكرهم كتب التاريخ بـنـعـوت 

تحقيرية لذلك سنـحـاول في هـذا 
المقال إعادة كتابة الـتـاريـخ مـن 

أسفل واستجلّء أهم الأسباب التـي 

 8864أدات از انتكاس انتـفـاضـة 

وتعطال إرهاصات بنـاء مـجـتـمـلى 

 جديد. 

 السياق التاريخي 

لا يُمكننا أن نفهم الأحداث الكُـ ى 

في الـتـاريـخ بـدون الـعـودة إز 

السياقات التاريخية "فليس المـُهـم 

الحدث بل ما وراء الحدث" لـذلـك 

لا بــدا مــن الــعــودة إز أهــم 
المسُتجدات الخارجية التي كان لها 

تأثير كبير على العالم ارسلّمي عامة 

ـة دون أن  والبلّد التونسية خـاصا
ننسى خصائ  الأوضاع الاقتصاديـة 

زت اريـالـة  والاجتماعية التي مـياـ

التونسية خلّل النصف الأول مـن 

القرن التاسلى عشر: فعلى المستـوى 
ــل  ــدخا ــي، ازداد الــت ــخــارج ال

الاستعماري في الش ون الاقتصاديـة 

التوُنسية، فبعد احتلّلها لـلـجـزائـر 
، فرضـت فـرنسـا عـلى 8811سنة 

تونس مُعاهدة تجارية أج تها على 
إلغاء احتكارها للتصدير والسـماح 

للتجار الأجانب بالتوريد والتصديـر 

 عاليم جمركية مـحـدودة جـدا، 

لى الـنـُفـود  الأمر الذي أداى إز توسا

الرأسمالي الأوروبي في البلّد الـتـونسـيـة 

وإغراق السوق المحـلـيـة بـالـبـضـائـلى 

ق التبادل غير المتكافئ في  الأوربية وتعما

ظال وجود نظم إنتاج متخلافة ما قـبـل 

 رأسمالية. 

زت  ا على المستوى الداخلي، فقد  ـياـ أما
سياسة البايات بإطلّقية الحكم والفساد 

المالي، فقد بلغت ثروة محمد الصـادق 
 8881و 8856باي الذي حـكـم بـين 

مليون ريـال أي أكـثر مـن  11حوالي 
 85ميزانية البلّد التي كانت لا تتجـاوز 

مليون ريال. هذا بـارضـافـة إز كـثرة 

عمليات اختلّس الأموال التي قـام بـهـا 

ولة: فقد غادر محمود بن  ون بالدا مُوظفا

 81إز فرنسا حاملّ معه  8851عياد في 

فرا القائد نسـيـم  8864مليون ريال وفي 

مليون ريـال،  11شمامة مصطحبا معه 

دون أن ننسى القُرو  التي تما نـهـبـهـا 

من قبل الوزير الأك  مصطفى خـزنـدار 

 أو العائلة الحاكمة.

وقد أداى هذا كلاه إز احتداد التنـاقـض 
بين المجتملى والسلطـة واتسـاع الـهُـواة 

ة وأنا أوضـاع الـطـبـقـات  بينهما خاصا

الشعبية قد ساءت كثـيرا في الـنـصـف 
الثاني من القرن الـتـاسـلى عشرـ، فـقـد 

أفُلس الحرفياون والفلّاحون وانـتـشرـت 

البطالة وعما الفقر جميلى مُدن اريـالـة. 

ق مأساة الطبقات  بيد أن الأمر الذي عما
الشعبية، يتمثل في الـنـظـام الـجـبـاا 

الثقيل والمـُجـحـف الـذي تـرى فـيـه 

خضـدا لشـوكـة الـعُـربـان السلـطـة "
". لذلك تعـددات 2وكبحهم عن العصيان

الجبايات والضرائب والمكُوس التـي تـما 

أقـرا  8841فرضها في كل المجالات، فمنذ 

أحمد باي ضريبة "القانون" وهـو أداء 
على الزياتين يُ دياه الفلّحون بالساحـل. 

فقد ارتفعت ضريبة العُشر  8851أما في 

” 

ُ ثال انتفاضة علي بن 

غذاهم أهما أزمة 

ولة  خلخلت أركان الدا

الحُسينية خلّل القرن 

التاسلى عشر، إذ كادت 

أن تقُوا  النظام 

السياسي بالبلّد 

وتعصف  لُك محمد 

 الصادق باي 

“ 

ن   قررررا لررررو ا   
   ا لررررعررررد د :   مرررر

ّ
ف
مررررلرررر

”
لا

 :
“

س 
في   تررررو نرررر

ت   و و ا قررررعررررهررررا   
تررررا ر يررررخ   ا لا حررررتررررجررررا جررررا 

 

 حررررح و     حررررحّ   
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الموُظافة على الحبوب، في حين فر  البـاي 

ضريبة جديدة تتمثال في  8856في جويلية 

ضريبة "المجبى" وهي ضريبة شـخـصـيـة 

ريال وتشـمـل كـل الـراشـديـن  16تبلغ 
باستثناء سكان تونس والقيروان وسـوسـة 

اد لا  والمنستير وصـفـاقـس. وكـان الـقـياـ

يأخذون هذ  الضريبة من الراشدين فقط 
بل أيضا على الأطفال وحتاى على الأمـوات 

في الكثير من الأحيان، بيد أن مضـاعـفـة 

هذ  الضريبة من قبل محمد الصادق باي 

الذي قال عنه ابن أبي الضياف أنه يـظـنا 

ينظر بنور الله فما يظـهـر لـه هـو أناه " 

ريـالا  21" لـتـصـبـح 3السداد والصـلّح
سيكون إيذانا باندلاع غضب عارم شـمـل 

معظم أنحاء اريالة سرعان ما تـحـوال از 

 انتفاضة.

أهم أسباب فشل انـتـفـاضـة عـلي بـن 

 غذاهم

انطلقت ةارة الانتفاضة في أول مـارس 

عندما بادرت قبيلة بـنـي زيـد في  8864
عمالة الأعرا  )قابس( برفض أداء المجبى 

ريـالا. وقـد  21التي  ت مضاعفتها إز 
عمل علي بن غذاهم وهو فلّح من ماجـر 

على توحـيـد كـلـمـة قـبـيـلـتـي مـاجـر 
والفراشيش، كما دعا إز وحدة الـقـبـائـل 
ورفض المجبى، لذلك رفـعـت الـقـبـائـل 

المنتفضة شعار " لا للمجبـى بـعـد 

الـيــوم" و"يسـقــط الـبــاي". وقــد 

انتشرت الانتفاضة في كامـل الـبـلّد 

دة  باستثناء الحاضرة تـونـس مُـهـدا
بذلك السلطة القائمة خـاصـة إثـر 

د أغلب القبائل واتفاقهـا عـلى  توحا

رفض المجبى. بيد أنه وعلى الـرغـم 

من أهمية انتفاضة علي بن غذاهـم 

فإنها فشلت في النهايـة في تـغـيـير 

الأوضاع وإمكانية بناء أفق جـديـد 

للإيالة التـونسـيـة. فـماهـي أهـما 
الأسباب التي أدت إز فشـل هـذا 

 التمراد؟ 

تتمياز اريالة التونسـيـة في الـقـرن 
التاسلى عشر بغلبة الرابطة القبلـيـة 

والعصبية على الانـتـماء الـوطـنـي 
الذي كان هلّمـيـا أو هـو بصـدد 

التشكال، هذا بارضافـة إز وجـود 
أنمطة إنتاج عتيقة ما قبل رأسماليـة 

مثل نمط إنتاج المـخـاموـ ونمـط 
ف  ارنتاج ارتاوي أسهمت في تـخـلاـ

الاقتصاد وركود علّقات ارنتاج دون 

أن نـنـسىـ الضـعـف الـديمـغـرافي 
ة.  الرهيب الناتج عن الأوبئة الدورياـ

 8864لذلك فإن فشل انـتـفـاضـة 

يــعــود في جــانــب أوال إز هــذا 

التكوين التاريخي والسوسيولوجي الـذي 

يميز الـعـلّقـات بـين الأفـراد فـوجـود 

الخلّفات القبلية مثل الـخـلّف الـبـاشي 
م البلّد خلّل الحـرب  الحسيني الذي قسا

الأهلية في منتصف القرن الثـامـن عـشر 

هذا بارضافة إز انتشار العصبية القبلية 
وعلّقات الولاء القائمة عـلى الـتـضـامـن 

العضـوي أداى بععــة إز تـقـسـيـم 

الصفوف وانفراط الوحدة. لذلك عـمـل 

الباي على إحياء ال اـعـات الـقـبـلـيـة 

والخلّفات التاريخية و ـجـرد نـجـاحـه 

انخرم التضامن وعادت القبائل إز ولائها 
 العصبي. 

ومن المُ كاد أن ضُعف الوعي الـوطـنـي 

وتغلغل الراوح القبلية يحيلنـا إز أزمـة 
أخرى متعلقة أساسًا بضعف الصلة بـين 

المدينة والبوادي، فقد كانت هناك شـبـه 

قطيعة بين ما يـجـري في الأريـاف ومـا 

يجري في المدن نتيجة انـعـدام الـروابـط 
التي تكفل الاندماج والتكامل بـين عـالم 

الحضر وعالم "العربان" مثلما تذكر بعض 
المصادر التاريخية. فابن أبي الضياف مثلّ 

يحتقر "العـربـان" الـلـذيـن اعـتـ هـم 

مجموعة من "الرعاع" و"السفهاء". وقـد 
خت هذ  القطيعة مـنـذ الـهـجـرة  ترسا

” 

از اريالة التونسية في  تتمي

القرن التاسلى عشر بغلبة 

الرابطة القبلية والعصبية 

على الانتماء الوطني الذي 

كان هلّميا أو هو بصدد 

 التشكال 

“ 
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ل لصففففففففف ففففففففف ففففففففف ففففففففف   8ا

قت الشرخ بين المـدن  الهلّلية التي عما
والأرياف ثم خلّل العـهـد الـحـفـ  

حيث أصبح التطوار الاجتماعي الثقـافي 
 منح ا فقط داخل المدن. 

من جهة أخرى، فمن الأهمياة  ـكـان 
عند دراسة الانـتـفـاضـات والـثـورات 

الانتبا  للقوى المحُراكة وخاصة الطبقـة 

التي قادت التحراك: فـفـي انـتـفـاضـة 
نجد أن أهما طـبـقـة مـحـراكـة  8864

للأحداث كـانـت طـبـقـة الـفـلّحـين 

سة وهي فئـة لـديـهـا  والعمال والخماا

وعي عتيق ما قبل رأسمالي وضعـيـفـة 
من الناحية العددية. لذلك كانت هذ  

الطبقة غير قادرة على بناء أفق جديـد 

أو افتكاك السلطة وتغيير الأوضـاع إذ 

 ثل هدفها في الاقتصار على الـتـخـلي 

على ضريبة المجبى وإبـطـال الـعـمـل 

بالدستـور. ألم تـطـالـب الـجـماهـير 

بالعودة إز الشريعـة والـتـخـلي عـن 

الدستور والتنظيمات؟ ألا يعكس ذلـك 

ك المجتمعات التقليدية بالقوالـب   سا

 القديمة؟

فضلّ عن ذلك، فـقـد كـانـت هـذ   

الطبقة خاضـعـة لـعـلّقـات الانـتـاج 
الاقطاعية أو المخامسيـة الأمـر الـذي 

يُ كاد افتقارهم ل نامج ثـوري واضـح 

دة بدقة وتكتيك يعـمـل  وأهداف محدا

على تجنيد الجماهير وتعبئتها للّنتقال 
لبلوغ الأهداف. لذلك سيـطـر طـابـلى 

العفوية وضعف التنظيم، فقد كـانـت 

الحركة مُشتاتة ومُـجـزأة وغـير قـادرة 
على بناء تحالف قوي ومتـماـسـك. في 

هذا ارطار يعت  الهادي التيمومـي أن 
فشل انتفاضة علي بـن غـذاهـم هـو 

ار الصانـلى  انتصار لشخصية التاجر البحا

الرئيو لتاريخ البلّد والمحُراك لدينامية 

التطوار بفضل نشاطه الـتـجـاري عـلى 
الفـلّاح الـثـائـر الـذي يـبـادر دائمـا 

بالانتفاضة والثورة ولكـن يـفـشـل في 

النهاية لأناه تعوز  الخ ة والتكتـيـك 

 على الرغم من أنه شجاع ومقدام. 

أما على المستوى الخـارجـي، فـقـد 
أداى دعــم الــدول الاســتــعــماريــة 

الأوربية وارم اطورية الـعـثـمانـيـة 
لنظام الباي إز قـمـلى الانـتـفـاضـة 

وفشلهـا، فـقـد تـحـراكـت الـدول 

الأوروبية وقرارت توجيه قطـلى مـن 
أساطيلها إز تونس بدعوى حـمايـة 

رعاياها ومصالحها حيث وصلت في 
إز الميا  التونسيـة  8864أفريل  18

بارجة بريطانية لحقتها سفن حربية 

فرنسية حلت بحلق الوادي. وهكذا 
وجد الباي نفسه مـحـاطـا بـدعـم 

 أوروبي وعثماني في نفس الوقت.

حينما انتهت انتـفـاضـة عـلي بـن 

طـت  8864غذاهم في جويلية  سـلاـ
حكومة الباي عـلى الـثـوار وعـلى 

السكان كابوسا مـن الـزجـر بـلـغ 

درجة من الفظاعة جعـل قـنـاصـل 

ــون  ــدم ــة يــق ــي ــدول الأوروب ال

استنكاراتهم المتتالية. فقد نـكاـلـت 

محلة الجنرال رستم بالشمال الغربي 

حيث تما فر  المـغـارم ومصـادرة 
الأملّك وإرسال الأسرى إز العاصمة 

مُكبالين بالأغلّل ليموتوا موتا بطيـئـا 
تحت سـيـاط الـجـلّديـن. أمـا في 

الساحل فقد نشرـ الـجـنرال زروق 

موجـة مـن الـرعـب والـفـزع في 

النفوس بقيت خالدة في المـخـيـال 

الجمعي، فقد كـان يـأمـر بشـنـق 
الثواار وسلب الأموال وقتل الـنـسـاء 

 15والأطفال وقد  كان من جـمـلى 
مليون ريال من سوسة والمـنـسـتـير 

والمهدية فقط. ومكافأة لزروق على 
نـه الـبـاي في  أعماله الشنيعة، عـياـ

عامـلّ عـلى سـوسـة  8865فيفري 
م عـلى السـاحـل  والمنستير ليـخـياـ

كابوس من الرعب والفزع. وبحلول 

ستتأزم  -السنة الشهباء- 8862سنة 
الأوضاع أكثر لـتـبـلـغ درجـة غـير 

متوقعة من السوء فقد استفحلـت 
الأوبئة وانتشرت ظاهرة أكل لحوم 

البشر وعما الفـقـر والـجـوع جُـلا 

الأنحاء إز أن تـنـفـرج الأوضـاع 
نسبيا ملى توليا خير الدين لـلـوزارة 

 . 8822و 8821الك ى بين 

 

 الهوامش

إتـحـاف : ابن أبي الضياف، 3و0و2

أهل الزمان بأخبار ملوك تـونـس 

، الجزء الخامس، وزارة وعهد الأمان

 .8666الثقافة، تونس، 

 

” 

كانت هذ  الطبقة غير 

قادرة على بناء أفق 

جديد أو افتكاك 

السلطة وتغيير 

الأوضاع إذ  ثل هدفها 

في الاقتصار على التخلي 

على ضريبة المجبى 

وإبطال العمل 

 بالدستور

“ 

 حررررح و     حررررحّ   
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بي في مواجهة النظام البورقيبي 8668احتجاج مارس   الطلّا

بية في تونـس  8668تكن أحداث لم  الطلّا
معزولة عن بقية الأحداث التي شهدتهـا 
العديد من بلدان العالم وخاصة بـلـدان 
القارة الأوربية، ولعل أبرزهـا الأحـداث 

بـفـرنسـا وكـذلـك  8668الطلّبية لماي 
الأحداث بألمانيا حيث نـادى الـطـلـبـة 
بالديمقراطية الداخلية ومراجعة مناهـج 
التعليم. وقد دعـا تـواتـر مـثـل هـذ  
الأحداث عددا من الباحثين والملّحـظـين 

 ثابة سنة الانتـفـاضـة  8668إز اعتبار 
 العالمية للشباب.

كانت البلّد التونسية شهدت خلّل فـترة 
ة تـحـولات اجـتـماعـيـة  الستينات عـدا
ها تجـربـة  واقتصادية ك ى لعل من أهما
التعاضد تحت إةاف الوزير أحمد بـن 
صالح والتي لم تنجح في تحقيق أهدافهـا 

 التنموية المرجواة.

وعلى الصعيد السياسي، قـام الـرئـيـس 
الحبيب بورقيبة بحظر جميلى الأحـزاب 
السياسية المعارضة وذلك إثر المـحـاولـة 

والاتي قادها عبـد  8661الانقلّبية لسنة 
العزيز العكرمـي والأزهـر الشراـيـطـي 
وغيرهم. وقد كان الـحـزب الشـيـوعـي 
التونو من أبرز التنظيمات الاتي شملها 
الحظر لانذاك مماا دفلى عددا من أعضائه 

 إز الدخول في العمل العاي.

اتاجه الحكم في تونس في تلك الفترة نحو 
لـرئـيـس التفراد والشخصنة، إذ كـان لـ

بورقيبة موقف منـاهـض مـن مسـألـة 
تكريس قيم الديمقراطـيـة والـحـريـات 
النقابية، التي يعت ها غير ملّئمة في هذا 
الوطن بسبب عدم النـضـج الـفـكـري، 
حيث كان يرى أن الشعب التونو غـير 
م هل لممارسة الديمـقـراطـيـة في ظـل 

 انتشار الجهل والتخلف. 

سيطر الحزب الحاكم )الحزب الاشـتراكي 
الدستوري( على كلا مفاصـل السـلـطـة 
وأحكم قبضته على المنظامات الوطـنـيـة 
مثل الاتاحاد العام التـونوـ لـلـشـغـل 
والاتحاد التونو للصنـاعـة والـتـجـارة 
والاتحاد التونو لـلـفـلّحـة والصـيـد 

 البحري.

شهدت الجامعة التونسية في هذ  الفترة 
عدة توترات تعود إز احتداد ال اع بين 
طلبة الحزب الحـاكـم )الـدسـتـوريـين( 
وطلبة المعارضة )من اليساريين أسـاسـا 

وبعض الـتـياـارات الأخـرى( داخـل 
الاتحاد العام لطلبة تونس الذي كـان 
وقتها في تبعيـة لـلـحـزب الاشـتراكي 
الدستوري وقد بقيت هياكل المنظمة 
الطلّبية إز بـدايـة السـبـعـيـنـات 
خاضعة لسيطرة الطلبة الدستـوريـين 

 .دون منازع

راك المئات من الطلبة في فـيـفـري  تحا
تنديدا بالتمييـز بـين طـلـبـة  8665

الحزب الحاكم والطلبة الآخرين عـلى 
مستوى الخدمات الجامعية كالمبيـت 

، تم إعـلّن 8666والمنح. وفي ديسم  
ارضراب العام عن الدروس لـلـمـرة 
الأوز في تاريخ الجامعة التونسية من 
طرف بعض الطلبة المعارضين  عـزل 

 عن الاتحاد العام لطلبة تونس.

عرفت الجامعة كذلك في تلك الـفـترة 
تحراكات طلّبـيـة احـتـجـاجـا عـلى 
العدوان الأمريـ  ضـدا الـفـيـتـنـام 
واستنكارا للعدوان ارسرائـيـلي عـلى 

 .8662م  سنة 

، 8668في شهـر مـارس مـن سـنـة 
شهدت الجامعة التـونسـيـة عـديـد 
الاضطرابات الـتـي كـانـت  ـثـابـة 
مواجهات يومية بين الطلبة وقـوات 
الــبــولــيــس.  وقــد ازدادت وتــيرة 
الاحتجاجات داخل أغلب الم سسات 
الجامعية لتصل لاحقا إز المـعـاهـد 
الثانوية. فقام الطلبة المنـتـمـون إز 
منظـمـة "لافـاق" )بـرسـبـكـتـيـف( 
المعارضة لانذاك بتعلـيـق الـلّفـتـات 
المناهضة للنظام الـبـورقـيـبـي عـلى 
جدران الأحياء الشعـبـيـة بـتـونـس 
العـاصـمـة.  وقـد بـلـغـت هـذ  
الاضطرابات أوجهها حين وقلى ارعلّن 
عن ارضراب الـعـام المـفـتـوح عـن 

الدروس بكـل المـ سـسـات الـجـامـعـيـة 
 والمعاهد الثانوية. 

لم تبق السلطة السياسية مكتوفـة الأيـدي 
تجا  هذ  الاحتجاجـات، حـيـث بـادرت 
بقمعها مباةة عن طـريـق المـلـيـشـيـات 
التابعة للحزب الحاكم بالتعاون ملى قـواات 
الأمن. كما قامت كل من وزارتي الـتربـيـة 
والتعليم العالي بتقديم عطلة الربيـلى مـن 

مارس حتـى تـخـلـو  86مارس إز يوم  11
الكليات والمعاهد من الطلبة والـتـلّمـيـذ 
وذلك بقصد إفشال تنظيم الاحـتـجـاجـات 

 الطلّبية. 

اقتحمت قوات الأمن الجامعة الـتـونسـيـة 
واعتدت بالعنف على عدد كبير من الطلبة 
وتسبابت في إصابة الكثير مـنـهـم بـجـروح 

مـارس انـطـلـقـت  11خطيرة. وفي يـوم 
عمليات اريقاف الاتـي شـمـلـت خـاصـة 
مجموعة برسبكتيف إذ وقعت مـحـاكـمـة 

لاخـريـن مـن  2طالبا منـهـم و 64حوالي 
الحزب الشيوعي المحظور أمام مـحـكـمـة 
أمن الدولة. كما شملت هذ  المـحـاكـمات 

طالبا بعثيا. تـراوحـت الأحـكـام  12أيضا 
 عاما. 86السجنية بين عدة أشهر و

تعت  هذ  الانتفاضة حسـب اعـتـقـادنـا 
مفصلية في طبيعة العلّقة بين الطلبة مـن 
جهة والنظام البورقيبي من جـهـة أخـرى، 
حيث دخلت الحركة الطلّبية في صدام ملى 
السلطة السياسية، وهو ما أداى إز تـكـرار 

. 8621قملى الاحتجاجات خاصة في فيفري 
وقد مثالت هذ  التحراكات أوال بـادرة في 
شقا عصا الطاعة داخل المنظامات الوطنيـة 
الاتي كانت تدور في ذلك الحـين في فـلـك 
الحزب الاشـتراكي الـدسـتـوري، وهـو مـا 
ة  سيتكارر بعد عشر سنوات بشكل أكثر حدا
ودموية ملى الاتحاد العام التونو للشـغـل 

 .8628في أحداث جانفي 

” 

اقتحمت قوات الأمن 

الجامعة التونسية 

واعتدت بالعنف على 

 عدد كبير من الطلبة 

“ 

 منصف سلطانيبقلم: 
 أستاذ وباحث

 في التاريخ السياسي المعاصر 

 leaders.com.tn: المصدر

 أهما المراجلى
، النظام بوقرة )عبد الجليل( •

، البورقيبي: الصعود والانحدار
دار لافاق للنشر، تونس، 

1188  
فصول بوقرة، )عبد الجليل(،  •

، من تاريخ اليسار التونو
دار لافاق للنشر، تونس، 

1188  
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 وانقشاع الأوهام )الجزء الأوال( 1188ثورة 

مرات أكثر من عشر سنوات على 
، ولا شكا أناها كانت 1188ثورة 

حافلة بالأحداث: فرار بن علي، 
، انتخابات 1، القصبة 8القصبة 

المجلس الوطني التأسيو، اغتيال 
د ال اهمي،  شكري بلعيد ومحما

الحوار الوطني، المصادقة على 

 1184الدستور، المواعيد الانتخابية لـ
، وفاة الباجي قائد 1186و 1188و

 السبو...

فضلّ عن الأحداث، كانت العشرياة 

الأخيرة حافلة بالآمال. لماا فرا بن 

علي، ظنا العديد من أبناء الشعب 
التونو أنا عهد الظلم والقهر 

والقملى قد وزا إز غير رجعة. لكن 

ملى مضيا الزمن، ما فتئت هذ  

د شيئا فشيئا. وملى أزمة  الآمال تتبدا

الكورونا وعجز أجهزة الدولة 

الفاضح عن معالجتها وما صحبها 

من ترداي الوضلى الاقتصادي 

والاجتماعي، بلغ ارحباط أعلى 

 مستوياته.

ملى إعلّن الرئيس قيس سعياد 

من الدستور،  81تفعيل الفصل 
سرت حالة من الاستبشار لم نعهدها 

منذ فترة طويلة في الشارع التونو، 

وهو ما تشير إليه استطلّعات الرأي 

الأخيرة التي رأى فيها حوالي ثلّثة 
أرباع التونسيين أنا البلّد تسير في 

الطريق الصحيح. على أناه يجدر 

جويلية قطيعة ملى كامل  15اعتبار 
المسار الذي سارت فيه البلّد منذ 

. فبغضا النظر عن مآل هذ  1188
ارجراءات، فهي  ثال تحراكا لشخ  

واحد يلبس جباة المنقذ ويماهي بين 

إرادته وإرادة الشعب دون رقيب 

عليه في مقابل مسار م سساتي 
ته، 1184وضعه دستور  ، على علّا

من المفتر  أن تتوازن فيه جميلى 
سة القائمة )بشكل  السُلط الم سا

مباة أو غير مباة( على 
 المشروعية الشعبياة.

جويلية  15بهذا المعنى، يشكال 
رجوعا، وإن كان م قاتا، إز حكم 

الفرد وذلك  باركة الشعب 

ل فشل  وتهليله. لا يمكننا إلاا نسجا
 1188المسار الاذي انطلق منذ 

ته. هذا الفشل كانت له بوادر  برما
ا لم ننجح في  منذ وقت سابق، ر ا

 استقرائها في حينها.

 وهم الثورة من دون قيادة

 84منذ الأياام الأوز التي تلت 

جانفي، تكاثرت التحاليل المنبهرة 

بهذ  الثورة الأفقية التاي لم يقدها 

ا انخرط فيها  أحد بعينه، وإنما
الشعب التونو  ختلف أطيافه 

بشكل عفوي. إن سلامنا بذلك 

جدلا، فإنا غياب القيادة قد يكون 

ميزة في فترة الهدم، لكناه يتحوال إز 

عائق كبير وقت البناء. في الفترة 

الأوز الاتي اقت ت فيها الثورة على 

الأفعال الاحتجاجية، قد يكون 
غياب القيادة قد أربك النظام الاذي 

لم يعرف من يواجه بالضبط: هناك 

ون في الشوارع، لكن من  محتجا

ا بعد  يحراكهم وينظام خطواتهم؟ أما

أن فرا بن علي، كانت هناك حاجة 
إز أن يكون هناك حوار حول ما 

يجب فعله، وهذا الحوار لا يمكن 
أن يقوم به كائن هلّمي اسمه 

 "الشارع" أو "الشعب".

يمكن أن نلمح هذا التخباط من 

خارطة الثورة في مسألة جوهرية في 
: من الاذي سيقود المسار 1188

الانتقالي لانذاك؟ اعتصاما القصبة 

كانا بوضوح ضدا مشاركة أركان النظام 
السابق في هذا المسار، وحتاى بعد 

د الغنوشي  التحوير الاذي أجرا  محما
على حكومته، ظلا هناك إصرار على 

إسقاطها إز أن سقطت فعلّ. لكن لم 
تعواضه شخصياة تتمتالى بأيا قدر من 

المشروعية الثورية، بل عواضه الباجي 

قائد السبو الوزير في عهد بورقيبة 
ورئيس مجلس النواب في عهد بن 

علي. المثير للّنتبا  أنا مطلب إسقاط 
الحكومة خمد بعد هذا التعيين. لماذا 

حصل ذلك؟ أيملك قائد السبو 

مشروعية لا تتوفار في محمد الغنوشي؟ 
في الحقيقة، كان لقائد السبو قدرة 

د  على عقد الصفقات لم يملكها محما

الغنوشي رجل الاقتصاد التكنوقراط 

المرتبك أمام الذي يحصل. كان يكفي 

لقائد السبو أن يجلس ملى اتاحاد 

الشغل واتاحاد الأعراف وأهما الأحزاب 

ليضمن استمرارياة حكومته إز حين 

 إجراء الانتخابات.

 طبقة سياسية قاصرة

يمكن أن نعت  أنا الثورة "صودرت" 

منذ ذلك الحين، إذ أناها لم تعد ملكا 
ا لمن يتنافسون على  للشارع، وإنما

استلّم السلطة ويتفاوضون يتنازعون 

ر  في هذا الصدد. بعد عقود من التصحا

السياسي، لم تكن لدينا طبقة سياسية 
قادرة فعلّ على أن تقوم بأعباء 

المرحلة وتع ا عن مطالب فئات 

رت المشهد  الشعب. فجأة تصدا
السياسي أحزاب بعضها لم يكن في 

الأمس القريب قادرا على تنظيم 
أصغر اجتماع دون ضغوط كبيرة، 

وبعضها كان متشتاتا بين العمل العاي 

والمنفى، وظهرت أحزاب أخرى 

كالفقاعات. لم تكن لمختلف هذ  
التشكيلّت حتاى الفرصة ل  تنظام 

” 

غياب القيادة قد 

يكون ميزة في فترة 

الهدم، لكناه يتحوال إز 

 عائق كبير وقت البناء   

“ 

 حمزة عمربقلم: 
 رئيس جمعية تونس الفتاة
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صفوفها وتبني هيكلة صلبة،  ا أنا 
الموعد الانتخابي كان قريبا للغاية، 

فمالت إز الارتجال في عملها، وهو 

ما أنهكها وأداى بعدد كبير منها إز 

الانهيار، سواء كان ذلك مباةة بعد 

 أو بعد حين. 1188انتخابات أكتوبر 

سرعان ما اكتشفت القوى الجديدة، 

وخصوصا من صعد منها إز الحكم 

وظلات جزءا من السلطة طوال 

هذ  الأعوام، على غرار حركة 

أته  النهضة، ميزات الموقلى الاذي تبوا

وخاصة لماا تبيانت أناه لا محاسبة 
تذكر على ما أنجز أو ما لم ينجز. 

يكفي أن تجترا مقولة "لم نحكم 

 فردنا" لتتفصّا من كلا شيء ولا 
ل المس ولية أحد. ربطت هذ   يتحما

القوى علّقاتها ملى أصحاب المصالح 

ذين لتتمعاش من المنظومة  والمتنفا

)"السيستام"( كما تشتهي، معواضة 

الفساد السابق الذي كان شديد 

التمركز حول عائلة الرئيس الأسبق 
م يمكن فيه لكلا  بفساد معما

صاحب نفوذ، وكذلك لكلا فئة أو 

قطاع منظام )كالنقابات 
والتنظيمات التجارية والمهنية( 

بشكل يسمح له بالضغط على 

الدولة متزايدة الوهن، أن يحقاق ما 
يشاء من مكاسب له ولدائرة 

علّقاته، حتاى لكأنا الديمقراطية 

أضحت تعني لدى الكثيرين حقا 

 الجميلى في الاستفادة من الفساد.

 ما الاذي يريد  الشعب؟

كان من الصعب على "الشعب" أن 

يقف في مواجهة السيل، وفي 

الحقيقة أناه عكس المقولات 

الشعبوية من طينة "الشعب يريد 

ويعرف ما يريد"، لم يكن يبدو انا 

"الشعب" واع فعلّ  ا يريد . لئن 
كان شعار "شغل، حرياة، كرامة 

وطنية" من أكثر الشعارات التي 

رفعت في فترة الاحتجاج، فأنا 

مضمونها لم يكن واضحا بالمراة. مثلّ، 
لمِ  يقلى فصل الشغل عن الكرامة في 

حين أناه ليس إلا وسيلة لتحقيقها؟ 

وما الشغل المقصود، إذ يبدو أنا 
الكثيرين أرادوا به "مسمارا في 

حيط" في الوظيفة العمومية وهو ما 
عن ضمانه؟  -بداهة-تعجز الدولة 

وما الحرياة التي نبغيها وما 

ها مثلّ  حدودها؟ هل يمكن حدا

بـ"المعلوم من الدين بالضرورة" أو 
سات؟ وما  بعدم الاعتداء على المقدا

ا عبارة "الكرامة  ي تعنيه حقا الذا

الوطنية" إذا كان النجاح في استجداء 

الهبات والقرو  إنجازا عظيما يقُابل 

 بالتهليل؟

هذا الالتباس حول ما يريد  الشعب 

أتاح صعود العديد من الشعبويين، 
 1188بدءا بالعريضة الشعبية في 

وانتهاء بالرئيس الحالي. لا يملك 

الشعبويون حلولا حقيقياة في مواجهة 

المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الاتي 
ا يملكون مقولات  تغرق فيها البلّد، وإنما

شديدة التعميم يلوكونها في جميلى 
المناسبات، وإن فضُل بعضهم الآخر 

فذلك بفضل بلّغته أو إحسانه 

استغلّل نفاذ  إز المنابر ارعلّمية، لا 
 لامتياز برنامجه، إن وجد.

ا تجد خيبة الأمل في واقلى ما بعد  ر ا

الثورة أجلى انعكاس لها في تراجلى 

نسب المشاركة في الانتخابات منذ 
. وفي حقيقة الأمر، فإنا لالية 1188

الانتخاب نفسها عجزت أن تكون 
تعبيرا صحيحا عن اررادة الشعبية إذ 
أناها لم تعد أن تكون وسيلة تقنياة في 

بناء م سساتي شديد الشكلّنية طغى 
  على كامل المسار.

” 

لكأنا الديمقراطية 

أضحت تعني لدى 

الكثيرين حقا الجميلى 

في الاستفادة من 

 الفساد

“ 

  nawaat.orgاص   ر:ل
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 توكفيل في السونترـ فيل

 قراءة في العشرية الديمقراطية التونسية )الجزء الأوال(

ها قد مضت عشـر سـنـوات مـنـذ 
حطات الديمقراطية رحالها في أعـلى 
نقطة من أفريقيا، وكأن هذا الاختراع 
الأثيني، يـقـول لـلـعـالم أنا درجـة 
استحقاقك لنعم الديمقراطية تـقـاس 
أيضا، من بين ما تـقـاس بـه،  ـدى 
قربك الجغرافي من مهدها، أي مـن 

 أوروبا.
عشر سنوات مضت مـن الـتـهـلـيـل 
والاحــتــفــاء، وحــتــى الــتــطــبــيــل 
للديمقراطية الناشئة، ودعاوى دعمهـا 
وم ازرتها حتى تكون تونـس مـثـالا 
يحتذى به لدى بلدان الجنوب التـي 
لا تزال قاصرة عن حـكـم نـفـسـهـا 
بنفسها، وعن "إبهار العالم" كما فعـل 

 الشعب التونو.
في معر  حديثنا عن الديمقراطـيـات 
الناشئة، تحـضرنــا ذكـرى المـفـكـر 
الة الفرنو ألكو دي توكفيل،  والرحا
الذي لطالما اعتُ  خـير مـن عـايـن 
وكتب عن الديمقراطـيـة كـمـفـهـوم 

ــماتي  ــاك  gouvernementalitéح
يخ  العـالم الضـيـق لـلـسـيـاسـة، 
بارضافة إز كونه نظامـا وفـلـسـفـة 
اجتماعية تتغلغل في مستوى عدد لا 
نهاا من الممارسات داخل مجـتـمـلى 

 العيش المشترك والفضاء العام.
في كتابه الأشهر "الـديمـقـراطـيـة في 
ن دي تـوكـفـيـل عصـارة  أمريكا" دوا
تجربته من داخل مجتملى كان يعيش 
دمقرطة )تحولا نحو الديمـقـراطـيـة( 
شاملة كانت تشحذ جميلى جـوانـب 
الحياة الاجتـماعـيـة والاقـتـصـاديـة 
والسياسـة، وقـد أراد  رسـالـة از 
مواطنيه في فرنسا التي كانت لا تزال 
مشتتة بين أحلّم التـحـرر ودعـوات 

 المل كية والتسلاط.
تنبلى أهمية استدعاء توكفيل الـيـوم 
من الحاجة الملحة إز عقول ثـاقـبـة 
الملّحظة وصارمة الحـكـم والـنـقـد، 
موضوعيا لا ذاتيا، وهو الشيء الـذي 
ـة  ندر  وجـود  خـلّل الـعـشـــرياـ

الديمقراطية التونسية، والتي لم تنتـج 
فكريا أكثر من دراسات نخبويـة إمـا 
مطباعة مـلى ديمـقـراطـيـة صـوريـة 
وإجرائـيـة لم تـ ثـر في شيء عـلى 
الواقعين الاقتصـادي والاجـتـماعـي، 
اللهم بالخراب ومزيد التقهقر، وإمـا 
محاولات فـكـريـة رافضـة لمشروـع 
الديمقراطية المستوردة من بلـدان لا 
ت  علّقة لها بالديمقراطياة، لكنها ظـلاـ
صيحات منفردة لم تجد أذنا صاغـيـة 
 لا داخل أسوار الجامعة ولا خارجها.

تصل الديمقراطية في تونس اليوم إز 
نفق مسدود حيث استوفت جمـيـلى 
ةوط الفشل، الذي بات جليا حتـى 
عند من لم يطللى على شيء من نظرية 
النظرية السيـاسـة وتـاريـخ تـطـور 

 الديمقراطية في الغرب وفي العالم.

 ـ أزمة التمثيل السياسي  8

أحد أهم أسس الديمقـراطـيـة، هـي 
كونها نظاما  ثيليا قـبـل كـل شيء، 
يمنح للمحكومين حق اخـتـيـار مـن 
يحكمهم، فضلّ عن تقديم الطـبـقـة 
السياسية خيارات حـقـيـقـيـة أمـام 
الناخب ليرى نفسه في أحدها. غير أن 
العملية الانتخابية بـعـد انـتـفـاضـة 

حافظت دائمـا عـلى ظـاهـرة  1188
الاستقطاب الثناا التي تضرب مـبـدأ 
حرية الاختيار في صميمه، وعادة مـا 
كان هذا الاستقطاب يدور في فـلـك 
ثقافي أو هووي لم يسـهـم سـوى في 
تعويم وطمس المشاكـل الأسـاسـيـة 
للناخب، الذي وإن كان انجرا طـوعـا 
في البداية إز التـصـويـت إمـا لمـن 
يبيعون الهوية، أو لأولـئـك الـذيـن 
م عمر  يناهضونها، إلا أنه راح ملى تقدا
الديمقراطية يدرك أن الهوية وحدهـا 
دون خبز عصياة على الابتلّع، وهو ما 
أداى بنا في الأعراس الانتخابية الأخيرة 
إز مأزق  ثيلي حقيقي، صار فـيـهـا 
ـبـين والمـتـفـراغـين  حفنة من المتعصا
لمصلحة أحزابهم، هم مـن يـقـررون 
من يحكم السـواد الأعـظـم الـذي 

انخرط في نقاشات سي انية عقيـمـة لا 
تترجم إز مساهمة انتخابـيـة، ولا إز 

 تعبئة احتجاجية فاعلة.
تحول المشهد السـيـاسي سريـعـا مـن 
ديمقراطية ناشئة إز بـارتـيـتـوكـرازيـا 

Partitocrazia  على غرار النمط الـذي
ضاق الايطاليون به ذرعا وثاروا عـلـيـه، 
وهو نظام الحزبوقراطـيـة لا تسـعـى 
سوى از  ثيل نفسـهـا والـدفـاع عـن 
مصالحها، حيث تـقـوم، حسـب لالان 

"مـراكـمـة مـوارد هـائـلـة تورين، بـ 
ومسـتـقـلــة عـن المشــاركـة الاراديــة 
لأعضائها بحيث يصبح بوسعها من جراء 
ذلك أن تختار مرشحيها لـلّنـتـخـابـات 
وت من نجاح عدد منهم ضاربة بـعـر  
الحائط مبدأ اختيار الحاكمين بـحـريـة 

 من قبل المحكومين".

 ـ مجتملى مدني بلّ بوصلة 1

يعت  المجتملى المدني  فهومه الـواسـلى 
أحد الأعمدة الأساسية للـديمـقـراطـيـة، 
فهو يمثل تلك الحلقـة الـواصـلـة بـين 
مجتملى الناس العاديين وشواغلهم، وبين 
عالم السياسة وماكينته البـيروقـراطـيـة. 
لاحظ توكـفـيـل عـن الـديمـقـراطـيـة 
الأمريكية أن أشكال التجمعات شديـدة 
التنوع للمواطنين تضطللى، وبشكل شبه 
اعتباطي،  همة ك ى هي سـد الـهـواة 
بين تطلعات الفرد المنتـمـي إز هـذ  
عات وبين من هم على قمة هـرم  التجما
السلطة. فالقيمة الليـ الـيـة لمـفـهـوم 
المجتملى المدني تـتـمـثـل في الاعـتـداد 
بالنفس وروح المـبـادرة، وهـي تـجـد 
مكانها في الكنائس ونـقـابـات الـعـمال 
والجمعيات الـبـيـئـيـة وغـيرهـا مـن 
التعاونيات التي ينتظم فيها المرء سعيـا 
منه إز تحقيق مصالح معيـنـة لـتـلـك 
الفئة حتى ولو كانت شبـه مـجـهـولـة 
عات، يكتسب  للعموم.  ثل هذ  التجما
المواطن دربة ويمنح نـفـسـه خـ ة في 
المحاججة والمطالبة والتنازلات، تجعـلـه 
مهيائا للخو  في غمار السياسة وصـنـلى 
القرار العام. نبدأ من هذ  النقـطـة في 

” 

تصل الديمقراطية في 

تونس اليوم إز نفق 

مسدود حيث استوفت 

 جميلى ةوط الفشل   

“ 

 عماد قيدةبقلم: 
مس ول توزيلى بالشبكة العربية للأبحاث 

 و النشر 

ن   قررررا لررررو ا   
   ا لررررعررررد د :   مرررر

ّ
ف
مررررلرررر

”
لا

 :
“

س 
في   تررررو نرررر

ت   و و ا قررررعررررهررررا   
تررررا ر يررررخ   ا لا حررررتررررجررررا جررررا 

 

 حررررح و     حررررحّ   
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نقد العقلية المدنية التونسية، فلـقـد 
أثبتت التجربة أن هـذا الـتـكـامـل 
المحمود بين الـدولـة والمـ سـسـات 
السياسية من جهة، والمجتملى المـدني 
من جهة أخـرى، غـائـب  ـامـا في 
ذهنيتنا، إذ يظلا يصطدم بـذهـنـيـة 
ثنائية تفصل فصلّ صارمـا بـين مـن 
عليهم أن ينكـبـوا عـلى الاشـتـغـال 
بالسياسة دون غيرها وبين من تنتمي 
اهتماماتهم وتطلـعـاتـهـم إز عـالم 
"اللّسياسة". جعل هذا الـتـقـسـيـم 
المجحف السياسيين يدورون في فلـك 
"ما بعد السياسة" وهـو مصـطـلـح 
ــلى  ــي ــاب ــن ــوب ي ــل إز نض ــي ــح ي
الايديولوجيات والأفكار السـيـاسـيـة 
والتبشير بحكم الخ اء، كما جعل من 
يمارسون العمل المدني محرومين مـن 
الولوج إز مـراكـز اتـخـاذ الـقـرار 
السياسي، هذا إذا يوصموا بالوصولية 
والتخفي وراء العمل الجمعياتي بغية 
تحقيق مطامح سياسية، وكأن تـلـك 

 تهمة في حد ذاتها.
تحـول مـفـهـوم  1188بعد انتفاضة 

المجتملى المدني ـ من كونه أحد أذرعة 
السلطة وأدواتها في إيهام العـالم بـلّ 
تسلاطية الدولة مـن خـلّل بـعـث 
ات وغيرها  جمعيات ومنظمات ومنصا
من "المبادرات" الوهميـة والـتـي لا 
دور لها سوى تلميلى سياسات الحزب 
الحاكم ـ إز حالة عنوانها الـوحـيـد 
الغمو  حول الأجندات التي تحـراك 
عددا كـبـيرا مـن المـنـظـمات غـير 
الحكومية الناشطة في الـبـلّد، فضـلّ 
عن التمويلّت التي تضخ لمنتسبيـهـا 

 من جهات خارجية.
إز جانب الناشطين المـجـتـمـعـيـين 
المشبوهين، نجد كذلـك جـمـعـيـات 
ومنظمات تتاخذ تـلـقـائـيـا قضـايـا 
مسقطة بشكل فاضح على واقلى ليس 
لها، إذ هي عوضا عن الانطلّق مـن 
أوجاع المجتملى الذي هي فيه، تقـوم 
باستيراد مشاكل أمريكو ـ أوروبية لا 
هي من بين أولويات مجتمعـهـا ذي 
الديمقراطية الناشئة ولا هي واضحـة 

 للعيان.
لم يكن العمل المدني من تقاليدنا قبل 

، لذلك فشلت الثـورة في 1188حراك 
ــة  ــورة أهــداف واضــحــة ورؤي ــل ب
مجتمعية، غير سياسوية، لمسـتـقـبـل 
البلّد، وهو ما جعلها تقلى في بـراثـن 
المتناحرين سياسياا، حيث يسعى كـل 
طرف إز أن ينسب النجاح المفـاجـئ 
للثورة له ولنضالاته السابـقـة حـتـى 
وإن كانت نضالات لا ديمقراطـيـة في 
سبيل دولة ثيوقراطية )لاهوتـيـة( أو 
نظام تسلطي لاخر تـحـت مسـمـى 

 يساري أو قومي.
نشهد اليوم بعد تدابير تجميد ال لمان 
نفس الحالة من الشلل المجـتـمـعـي، 
الذي بوغت كـالـعـادة بـالـقـرارات 
المتخذة من أعـلى هـرم السـلـطـة 
السياسية تجاوبا ملى صـوت الشـارع 
الساخط، وقـد غـاب أي  ـظـهـر 
مـي مـن أي نـوع  جمعياتي تـنـظاـ
كتجاوب ملى هذا الحـراك، وهـو مـا 
نتج عنه كالعادة ظهور راكبـين عـلى 
الحدث بعد نجاحه في زعزعة النظـام 
القائم، مثل ما سمي "المجلس الأعـلى 
للشباب" الذي نصب نفسه مـنـبـعـا 
للحراك ومس ولا على الـحـرص عـلى 

 تحقيق أهدافه.

 ـ نق  المناعة الديمقراطية 1

من نافلة القول اعتبار أي ديمقراطيـة 
غير قادرة،   سساتـهـا السـيـاسـيـة 

الذهـنـيـة والبيروقراطية، ومن خلّل "
" على حد تعـبـير الديمقراطية لشعبها

توكفيل، أن  نلى أو تقطلى الـطـريـق 

أمام الطامعين في الـتـفـرد السـلـطـوي 
بالحكم، هي لم تكن يوما ديمقراطية من 
الأصل، فهذ  الأخيرة كلا متكامل تعمـل 
ميكانيزماته السياسية والثقـافـيـة عـلى 

نطاقات متوازية، وهي وإن تخلق بذلك 
جدلا متواصلّ وتفاعلّت متـنـوعـة بـين 
أقطابها، فإن الفيصل يكون دائما القانون 
المتفق عليه من قـبـل الـجـمـيـلى. أمـا 

بالنسبة للديمقراطية التونسـيـة، الـتـي 
احتفينا بـجـانـبـهـا ارجـراا وبـاركـهـا 
المراقبون، وتوجتها أكاديمية نوبل بجائزة 
السلّم، بقيت منقوصة وعرجاء لا مـن 

خلّل غياب مشبو  لمرجعيات قانونـيـة 

محورية مثل المحـكـمـة الـدسـتـوريـة 
فحسب، بل وكذلك من خـلّل غـيـاب 
الدمقرطة المجتمـعـيـة والاقـتـصـاديـة 
والجامعية. تجثو إز اليوم عـلى صـدر 
الاقتصاد التونوـ سـيـاسـات لا هـي 

قـة  لي الية ولا هـي سـيـاسـات مـطـوا
صريحة، بل هي طبخة وتولـيـفـة مـن 
القوانين المكبالة والفساد الشامل الـتـي 
تخدم زمرة من العائلّت المتنفذة مـنـذ 

الاستقـلّل، تسـدا ةايـين الاسـتـثـمار 
الخارجي وتحتكر سبـل خـلـق الـثروة 
بالنسبة لأبناء البلد من خلّل سـيـاسـة 
إسناد رخ  الاستـثـمار ورخـ  بـيـلى 
الخمور وتغيير صـبـغـات المـ سـسـات 

 وغيرها.

” 

لم يكن العمل المدني 

من تقاليدنا قبل حراك 

، لذلك فشلت 1188

الثورة في بلورة أهداف 

واضحة ورؤية 

 مجتمعية

“ 

ل يلتوك يل.لصوح لص يو ورلش  وريو.لاص   ر:لويكي ي ي   أصكسي
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 الفنا شكلّ جديدا للّحتجاج 

 جانفي 84في تونس بعد 
يعُرِّف تشـارلـز تـيـلي الـحـركـات 
الاجتماعية على أنـهـا تـنـظـيـمات 
شاملة م لفة من جماعات متنوعـة 
المصالح تضما حال تشكالها طبـقـات 
مهمة في المجتـمـلى مـثـل الـعـمال 
والجماعات النسائية والـطـلّب إز 
جانب العن  الـفـكـري، والشيـء 
الذي سيجمـلى هـذ  الـقـطـاعـات 
المختلفة من المجتملى ذات المصالـح 
المتنوعة هو شعور عـام بـالضـيـم 
قـوامـه اردراك المشـترك لـغـيــاب 
الديمقراطية في وضعيـة سـيـاسـيـة 

، وهي أيضا تلـك الـجـهـود 2بعينها
المنظامة التي تبذلها مجموعـة مـن 
المواطنين بهدف تغيير الأوضـاع أو 
، 0السياسات أو الهـيـاكـل الـقـائمـة

ولكن حسب الـبـاحـث الـفـرنـو 
إيريك نوفو لا يمكن تحديد مفهـوم 
واحد للحركات الاجتماعية لأن ذلك 
ه الباحث لماا تتجاوز  الحركـة  سيوجا
لأنها متغيرة دائما حسـب السـيـاق 

بــولــيــتــيــ  والــثــقــافي  -الــجــيــو
والاقتصادي والاجتـماعـي وحسـب 
حالة تشكل العلّقات بين السـلـطـة 
والفاعلين المتعرضين للهيمنة وبنـيـة 

 3الفرص السياسية المتوفرة.

، 1188جـانـفـي  84في تونس منذ 
لاحظنـا ظـهـورا لافـتـا لـحـركـات 
اجتماعية غير تقليدية وغير منظمـة 
بالشكـل الـتـقـلـيـدي المـتـعـارف 

وهـذا نـظـرا لـتراجـلى دور  علـيـه
الم سسات والتنظيمات السـيـاسـيـة 
التقليدية في مقابل تصـاعـد تـأثـير 

 وسائل التواصل الاجتماعي.

تحوال الفضاء العمومي إز سـاحـة 
جاذبة لـلـعـديـد مـن الـحـركـات 
الاحتجاجية وهذا في حد ذاته تـغـيرا 
في رمزية الشارع الذي أصبح ساحـة 
متاحة للّحتجاج والـتـعـبـير، فـهـو 
فضاء مفتوح غير فئوي  عنـى أنـه 

ليس حكرا على فئة معينة أو تـيـار 
ما وهذا ما يعطيه جـاذبـيـة دائمـة 
ليكون وسيطا جديدا في إعادة رسـم 
ملّمح العلّقة بين المجتملى والدولـة 
وفي هذا ارطـار ظـهـرت أشـكـال 
احتجاجية جديدة تضمنت فاعـلـين 
جدد وأساليب جديـدة اعـتـمـدت 
الفن كوسيلة أبرزها حمـلـة "فـاش 
نستناو" التـي ثـارت ضـد قـانـون 

 1188و 1182المالية التكميلي في 
والتي من أهم مطالبها المـحـافـظـة 
على المـ سـسـة الـعـمـومـيـة مـن 
الخوصصة حيث كانت المظـاهـرات 

،  4بقيادة كتيبة المهرجين الناشطـين
وهو فاعل جديد يقتحـم الـفـضـاء 
الاحتجاجي يع  بـطـريـقـتـه عـن 
مشاركته في الشأن الوطني ويفـتـك 
مكانه داخل المجـال الـعـام الـذي 
تحاول أن تهيمـن عـلـيـه الـدولـة 
لصالحها. المهرج رمز لـلـفـن الـذي 
أقصته الدولة مـن المـجـال الـعـام 
وأخضعته إز أطرها الـتـقـلـيـديـة 
المعلبة التي تكرس ثقافة المناسباتية 

 الباهتة.

لا يحتاج الفن تصاريـح. هـو عـلى 
الأرصفة أو على الجدران أو داخـل 
فضاء احتجاجي. المهم أنه مـوجـود 
ويطالب  ـكـانـتـه ومـنـخـرط في 
ــقــافــيــة  الــتــحــولات الســوســيــوث
والسياسية والاقتصادية، فـالـغـر  
من الثقافة وفق مفهومـهـا الأصـلي 
هو أن تكون عاملّ للتغيـير ولـيـس 
عاملّ للحفا  على الوضلى الـقـائـم 

،  5على حد تعبير زيجمونت باومان
عرفت البلدان العربية ومن بيـنـهـا 
تونس خلّل الثورات وحتى قبـلـهـا 
وبعدها ظهورا لنـوع جـديـد مـن 
الفن "فن الشـارع" أو "السـتريـت 
ارت" ، وهو نوع من الاستيلّء عـلى 
الفضاء الحضري  نهج فنـي مـهـما 

يتضمن هذا المنهج عددا  . كان نوعه
من الأساليب )الكتابات الحائـطـيـة 

"الغرافيتي" مثلّ( وهو المـثـال الأبـرز 
والذي عرفنا  خلّل الاحتجـاجـات في 
تــونــس حــيــث غصــت الــجــدران 
بالكتابات الم يدة رسـقـاط الـنـظـام 
والمنادية بالحرية والكرامة وغيرها من 
شعارات الثـورة، عـلى غـرار عـديـد 
البلدان مثل المغرب ولـبـنـان حـيـث 
ينتشر فن "الغرافـيـتـي" في الشـوارع 
الرئيسية في العاصمة اللبنانية بـيروت 
وفي الحدائق العامة في مـدن صـيـدا 
وطرابلس وغـيرهـا ويـقـدم رسـائـل 
متنوعة مثل تأييد الشعب السوري أو 
الاعترا  على النظـام الـطـائـفـي في 
لبنان. على الرغم من أن" الغرافيـتـي" 
يعد مخالفا للقانون اللبناني حيث أنـه 
يصنف "مشو  للممتلكات الـعـامـة" 
فإن حركات الغرافيتـي قـد تـزايـدت 
كثيرا لدرجة يصفها بعـض المـحـلـلـين 
بأنها تـعـ  عـن "ثـورة صـامـتـة في 

 .6لبنان"

ويستند الفنانون في ابداعهم إز البنية 
التحتية الحضرية والهندسة المعماريـة 
والأضواء والظلّل وقد يـبـلـغ حـجـم 
الكتابة الحائطية سبعين سنتيـمـترا أو 
ا  سبعين مترا، ويعت  "الغرافيـتـي" فـناـ
نابعا من الطبقة الفقيرة التي تـحـاول 
التعبير عن نفسهـا أو الـتـمـرد ضـد 
السلطة ويعود أصل هذا الصنف مـن 
التعبير الفني إز زمن بعيد بـل ر ـا 
منذ كهف لاسـكـو الـذي يـعـود إز 
الع  الـحـجـري الـقـديـم كـما أن 
"الغرافيتي" يزدهر اليوم في أمـريـكـا 
اللّتينية والولايات المـتـحـدة وأوروبـا 
ونذكر من ضمن الفنانين الـتـونسـيـين 
الذين اكتسبوا شهرة عالميـة "شـوف" 
و"كوم" و"الصيد" وهو أوال من أدخـل 

 . 7الستريت ارت إز مدينة القيروان

في سياق لاخر وفي احتجاجات جانـفـي 
تم رشق الأمن بالطلّء )الدهن(  1118

في فعل احتجاجي جديد يخـرج فـيـه 

” 

لا يحتاج الفن 

تصاريح. هو على 

الأرصفة أو على 

الجدران أو داخل 

 فضاء احتجاجي   

“ 

 عبير الكوكيبقلم: 
 باحثة في العلوم الاجتماعية

ثانية ماجيستير اختصاص "تنمية محلية 

 وعمل جمعياتي" 

ن   قررررا لررررو ا   
   ا لررررعررررد د :   مرررر

ّ
ف
مررررلرررر

”
لا

 :
“

س 
في   تررررو نرررر

ت   و و ا قررررعررررهررررا   
تررررا ر يررررخ   ا لا حررررتررررجررررا جررررا 

 

 حررررح و     حررررحّ   
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الفن من أطر  التقليدية ليـقـتـحـم 
الحقل السياسي. هي حركـة فـنـيـة 
ليست اعتباطية بل تتضمن موقـف 
رفض للموجود بطريقـة مـبـتـكـرة 
يمكن مـن خـلّلـهـا فـهـم عـلّقـة 
القطيعة بين السلطة المتـمـثـلـة في 
الأجهزة الأمنية وبين المحتجين، كـما 
يمكن تأويلها أيضا على أنـهـا طـرح 
لبدائل جـديـدة تـرفـض الـقـمـلى 
والعنف وتعوضه بالألـوان والـفـن. 
ر ا هو أيضا مشهد يع  عن رفـض 
الشباب لواقلى يتميـز بـالضـبـابـيـة 
وسعيا لتغيير السياسات الثـقـافـيـة 
خاصة التي لم تواكب سياق العولمـة 
ولم تنخرط في التحولات الـحـاصـلـة 
داخل المجتملى ولم تسـلى لاحـتـواء 
هذ  الفئة ولم تشركها في صياغـتـهـا 
أي السياسات، ويلّحـظ المـنـصـف 
ونااس أن معظم السياسات تعـطـي 
للدولة أو للسلطة المركزية احتـكـار 
التدخل في المجال الثقافي وغالبا مـا 
تناط مهمة الـتـخـطـيـط لـلـدولـة 
وحدها والنتيجة أن التخطيطات أو 
السياسات الثقافية الـراهـنـة ذات 
توجه ماضوي فلّ يـعـدو الأمـر أن 
يكون عرضا لأنماط سلوك الدولة في 

 . 8توجيه الحياة الثقافية

إنا الأشكال الاحتجاجية الـجـديـدة 
التي تعتمد الفن كوسيلة للـتـعـبـير 

عن المواقف السياسية أخرجته مـن 
الفضاءات المغلقة إز الـفـضـاءات 
المفتوحة ومن أطر تقليدية مقـيـدة 
إز أطر شارعيه تتيـح حـريـة أكـثر 
لممارسيه وتجعل منه م ثرا أكـثر في 
الوعي الجمعي وقادرا على إحـداث 
الــتــغــيــير، في ظــل تــراجــلى دور 
الم سسات الثقافية التي ظلت تعيد 
إنتاج نفس الوظائف ولم تـتـخـلـ  
من أعباء البيروقراطية وتسـعـى إز 
تأسيس علّقة مشهدية استـهـلّكـيـة 
ملى الفن شأنها شأن السلطـة الـتـي 
تستحوذ على الأشكال الفنية مـهـما 
اختلفت محاملها ومضامينها هي في 
سعي دائم وحثيث للسيطـرة عـلى 
الأذواق الفنية ومضـامـيـنـهـا وهـو 
تقريبا ما نستخلصـه مـن نـظـريـة 
"العنف الرمزي" لبورديو في عـلّقـة 

 . 9بالحقل الفني

إن ما نـلّحـظـه مـن تـحـولات في 
الاتجاهات الاحتجاجية مـن حـيـث 
تنوع أشكالها وتغير مساراتها يـعـ  
عن وعي الشبـاب المـحـتـج وعـن 
سعيه لافتكاك حصته من الـحـقـوق 
والحريات هذ  الأشكال الفنية التي 
استعملها الشباب كوسيلة للّحتجاج 
هي وسيلة للحلم أيضـا ونـحـن في 
حاجة إز الكثير من الحلم في هـذا 

 البلد.
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” 

هذ  الأشكال الفنية 

التي استعملها الشباب 

كوسيلة للّحتجاج هي 

وسيلة للحلم أيضا 

ونحن في حاجة إز 

الكثير من الحلم في 

 هذا البلد

“ 

 ن ل
ّ
لاص ّ  م ت.لاص   ر:لأم م ل وع ي ة“ أوم”صوح لصل ن ي

 
 ف ي بوك -“ف
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 الحالمون يرحلون باكرا

 ملّمح من مسيرة مالك الصغيري )الجزء الأوال(

فجعت الساحة النضالية والسياسية 
والثقافية في الناشط مالك الصغـيري 

إثر غرقه بقنال  1118جوان  81يوم 
وادي مجردة  دينة فـوشـانـة عـن 

 سنة. 16عمر يناهز 

من سخرية الاقدار أنـنـا كـنـا قـد 
اتفقنا ملى الراحل على اجراء مقابلـة 
مباةة في شهر فيفـري مـن سـنـة 

لكتابة سيرته التي نـعـتـ هـا  1111
مميزة وحافلة بـالـتـجـارب و ـثـل 
شهادة عن سيرة جيـل كـامـل مـن 
الشباب لامن بـالشـارع والـتـغـيـير 
انخرط قبل الثورة في النضال وظـل 
يحلم إثـرهـا وانـخـرط في اغـلـب 
التحركات، غير ان ظـروفـا خـاصـة 
حالت دون اجراء المقابلة في تـلـك 
الفترة، فأرجأنا الموعد إز أجل غـير 
محدد إز أن صُدمنا بـخـ  وفـاتـه 
ينتشر عـلى شـبـكـات الـتـواصـل 

 الاجتماعي. 

هزانا الخ  واتخذنا قرارا باستئـنـاف 
ما عزمنا على انـجـاز  مـلى مـالـك 
دة عـزاة  وتواصلنا ملى زوجته السـياـ
الدربالي التي رحبت بالدعوة. أنجـز 
هذا البورتيريه إثر مقابلـة مـبـاةة 
أجريناها معها، وهـو تـعـبـير عـن 
رغبتنا في تخليد ذكرى الراحل الـذي 
كان رمزا من رموز النضال الشـبـابي 

 .1188قبل وبعد ثورة 

 

 النشأة

بدأت عزة رحلة تعـريـفـهـا لمـالـك 
. 8685بالقول بأنه من مواليد سنة 

تعود جذور عائلته إز مدينة تـالـة 
التابعة لولاية الق ين. كان مالـك، 
رحمه الله، معتزا للغاية بـانـتـمائـه 
إز "الأر  الحرشة" كما كان يحـلـو 
له ان يدعو تالـة. يـبـدو أن فـرط 

تعلقه بها جعله يـتـماهـى مـعـهـا 
ويكتسب بـعـضـا مـن صـفـاتـهـا، 

 كصلّبته وجلد  وعلو همته.

تقول عزة بأنها كـانـت تـدعـوهـا  
تندرا بـ"تالة الشقيقـة" لـفـرط مـا 
كانت حكايات مالك عنـهـا تـغـذي 
خيالاتها بصور عن مدينـة سـاحـرة 
طوباوية، لا تنتمي فـعـلّ إز هـذا 

 الوطن.

ولد مالك  دينة الق ين ولـكـن  
عائلته سرعان ما انتقلت إز تونـس 
العاصمة، حيث ترعرع ونشأ وخطـا 
فيها خطواته الاوز في عالم المعـرفـة 

 والحب والسياسة.

ك  مالك في حي الـتـحـريـر قـرب 
العاصمة. تتكون عائلته من والديـن 
وثلّثة إخوة كـان هـو اوسـطـهـم. 
اختار له والد  "عم الصـادق" مـن 
الأسماء اسم مالك، تـيـمـنـا بـاسـم 
المفكر الجزائري الراحل مـالـك بـن 
نبي، أحد رواد النهضـة الـفـكـريـة 
الــعــربــيــة الاســلّمــيــة في الــقــرن 
العشرين. فنشأ مالك غاضبا، قلـقـا، 
مفكرا، يسائل كل البديهيات بعقـل 

 هادئ ورصين. 

كانت عائلة مالك ت من بـالالـتـزام 
السياسي وينهل أفرادها من مشارب 
فكرية مختلفـة. فـتـجـد بـيـنـهـم 
ارسـلّمـي والـقـومــي والمـاركوــ. 
مختلفون جدا ولكن يتفقون بشـدة 
على مـعـارضـة الـنـظـام الـقـائـم 

 ومناهضته.

دخل والد  السجن مرتين متتاليتين  
بسبب لارائه ومواقفه السـيـاسـيـة، 
الاوز في عهد بورقيبة والثـانـيـة في 
عهد بن علي، وقضى بـين جـدرانـه 

 سبلى سنوات مجتمعة. 

دفعت العائلة الموسعة غالـيـا ثمـن 

التزام ابنائها. حتى أنه اتفق في احـدى 
السنوات أناه لم يبق مـلى جـدتـه مـن 
أبنائها الخمسة سوى أصغرهـم سـنـا، 
بعد أن سُجن كـل مـن والـد مـالـك 
وعمه وجناد ثالثهم قعاـ  ـحـتـشـد 
رجيم معـتـوق وعـاش رابـعـهـم في 

 المنفى. 

الله وحد  يعلم مـقـدار الألم الـذي " 
عاشته جدته المسكينة في تلـك الأيـام 

 " تقول عزة بتأثر.القاسية

عرف مالك مرارة الحرمان منذ نعومـة 
أظافر ، حيث أمضى جزءا كـبـيرا مـن 
طفولته دون حضـور والـد ، الـذي 
مكث طويلّ في غياهب السجون حتى 
أنه يقول بأنه عرف تونس مـن خـلّل 

 سجونها.

لمـاذا لا يكتب مالك في أحد نصوصه "
أحضن ابي مثل بقية الاطـفـال؟ لمـاذا 
أزور ابي اسـبـوعـيـا وسـط الـزحـام 
والبوليس والع  الغليظة والكلـمات 
النابية التي لا اعتقد ان طفلّ في مـثـل 
سني سمعها يوما؟ لماذا يار بي ليس لنا 
حق الذهاب ملى والدينا إز البحـر أو 
حديقة الحيوان أو مديـنـة الالـعـاب، 
لماذا لا نسهر امـام الـتـلـفـاز كـكـل 
العائلّت التي تظهر في التلفاز، ونحـن 
نضحك ملء شدقينا في بـيـت دافـئ 

 "جميل؟

شكالت كل هذ  الظروف مجـتـمـعـة 
وعي مالك السياسي في سـن مـبـكـرة 

كـان يـعـي أنا والـد  سـجـين  جدا.
كـان سياسي، يدفلى ثمن أفكار  الحراة، و 

يعا لأصدقائه المقربين بـأن أكـثر مـا 
 يخشا  أن يحيا ابنه اديب بعيدا عنه.

"هل يمكن أن أصف ما حـدث بـأنـه 
سخرية الأقدار؟ لقد تحققت جـمـيـلى 
مخاوف مالك وها أنه يغـادر اديـب، 

تقول ابن الخمس سنوات، إز الأبد..." 

” 

عرف مالك مرارة 

الحرمان منذ نعومة 

أظافر ، حيث أمضى 

جزءا كبيرا من طفولته 

دون حضور والد ، 

الذي مكث طويلّ في 

غياهب السجون حتى 

أنه يقول بأنه عرف 

تونس من خلّل 

 سجونها   

“ 

 سوسن فريبقلم: 
 الكاتبة العامة لجمعية تونس الفتاة

ن   قررررا لررررو ا   
   ا لررررعررررد د :   مرررر

ّ
ف
مررررلرررر

”
لا

 :
“

س 
في   تررررو نرررر

ت   و و ا قررررعررررهررررا   
تررررا ر يررررخ   ا لا حررررتررررجررررا جررررا 

 

 حررررح و     حررررحّ   
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ج صوتها.  عزة وقد تهدا

وجد مالك في بيتهم الصغير مكتـبـة 
هات كتب  كبيرة تحوي بين رفوفها أما
الفـكـر والـنـقـد والأدب الـعـربي 
والأجنبي، فنشأ قارئا نهما، يـلـتـهـم 
الكتب بلهفة شديدة حتـى أنـه لا 
يص  احيانا على الشروع في مطالعة 
كتاب يغريه عنوانه، قبل الانـتـهـاء 
من كتاب لاخر يحمله بين يديه، فـلّ 
 يتوا  عن مطالعتهما في نفس الآن. 

لطالما أربكت هـذ  الصـورة عـزة 
وابهرتها في نفس الآن، فـأي عـقـل 
ذاك الذي يمـلـكـه لـيـسـمـح لـه 
باستيعاب كتابين في الآن نفسه وأي 
شغف معرفي ذاك الـذي يـحـراكـه 
فيجعله لا يكـاد يصـ  عـلى سـ  

 أغوار الكتب؟

لمالك جانب لاخر في شـخـصـيـتـه  
لطالما استظرفته عزة، حيـث تـذكـر 
بأنه عندما كان صغيرا، كان مجنونـا 
بحب النادي الأفريقي ومـتـعـلـقـا 
للغاية بأجواء الفيراجات، التي كـان 
يضطر أحيانا لقضاء ليال بأكملها في 

 ملّعب كرة القدم لأجلها. 

هكذا هو مالك، قصـووي في كـل " 
شيء ويلّحق شغفه بجنون، مثـلـما 

" تقـول عـزة الـتـي كان في حبه لي
تعتقد بأن الفيراج كـان مسـاحـتـه 
الوحيدة للتنفيس عن غضبه في تلك 

 السنوات.

الدخول إز الـجـامـعـة ومسـيرة 
 الالتزام الطلّبي

انتقل مالك إثر حصوله على شهـادة 
إز المـعـهـد  1114الباكالوريا سنة 

التـحـضـيري لـلـدراسـات الأدبـيـة 
والعلوم ارنسانية بالـقـرجـاني أيـن 
اختار أن يـتـخـصـ  في الـتـاريـخ 
والجغرافيا. مثال انتقاله إز الجامعة 
منعرجا حاسما في حـيـاتـه حـيـث 
يقول عن ذلك في إحدى تدوينـاتـه: 

"اعتدلت في جلستي وقد انـتـهـيـت 
من احتساء القهوة، اعدت التفـكـير 
ام، كـانـت  فيما ينتظرني قـادم الأياـ
فكرة أنيا "ايتيديان" تسـيـطـر عـليا 

وولاد الـحـومـة  منذ اسابيلى، العائلة
وصحابي يعلمون الآن أني طـالـب، 
نقرا في الفاك )...(، يخـفـق قـلـبـي 
بشدة كلما سرحت بأحلّم يقظـتـي، 
في كل مكان منذ نجاحي في الـبـاك 
وأنا نخمم كان في الـفـاك والـجـو 

 والسياسة وكرهبة الحاكم..."

دخل مالك الجامعة ماركسيا ملتهبـا 
على حد تعبير  ونضج وعيه بععة. 
التحق منذ ولوجه عتباتها بالاتـحـاد 

، وانـتـمـى إز العام لطلبة تـونـس
اتحاد الشباب الشيوعي، الـفـصـيـل 

. لم تـكـن الشبابي لحـزب الـعـمال
رحلته بالمعهد التـحـضـيري يسـيرة، 
حيث اضطر لـدفـلى ثمـن الـتـزامـه 
الطلّبي بإحالته على مجلس التأديب 
إثر سلسلة مـن الاضرابـات الـتـي 
قادها ملى رفاقه لدمج ملحـق حـي 
الخضراء ملى المـعـهـد الـتـحـضـيري 
بالقرجاني وجمـلـة مـن المـطـالـب 
الأخرى التي تعنى بحقوق الطلـبـة. 
كلافته هذ  التحركات عقوبة بالطرد 

النهاا من المعهد في سنته الاخيرة مـماا 
حرمه من اجتياز مناظـرة دخـول دار 
المعلمين العليا التي كان يتطلالى إلـيـهـا 

 بفارغ الص . 

أثارت حادثة الطـرد عـلى نـفـسـيـتـه 
وسبابت له الكثير من الحزن والـقـلـق. 
لحسن حظه،  كان بعد محاولات عدة 
 6من الترسيم ورفاقه المطرودين بكلية 
 أفريل بالسنة الثالثة بقسم التاريخ.

اجتاز مالك إثر ذلك مناظرة الـدخـول  
إز الدار بنجاح بـاهـر و ـكـن مـن 
الالتحاق  دارجها باستحقاق متحـديـا 
بذلك سلطة مجلس الـتـأديـب الـتـي 
نكالت به لقملى صوته الغاضب ولـبـث 
الرعب في نفوس الـطـلـبـة حـتـى لا 
يفكروا مجددا في خـو  الـتـجـربـة 
النقابية داخل مـعـهـد طـالمـا عـرف 

 بـ"انضباطه". 

كانت عزة شاهدة عـلى لـقـاء مـالـك 
الـتـي أصـابـهـا  1112بالمديرة سنـة 

الذهول عندما لمحته وسط الساحة في 
دار المعلمين العلـيـا. بـادرهـا مـالـك 
بالتحية قائلّ "أستاذة شنية احـوالـك؟" 
فجزعت وصاحت فـيـه بـهـلـلى "لاش 

” 

لم تكن رحلته بالمعهد 

التحضيري يسيرة، 

حيث اضطر لدفلى ثمن 

التزامه الطلّبي بإحالته 

على مجلس التأديب 

إثر سلسلة من 

 الاضرابات 

“ 

 علىلف ي بوك“ جيللج ي ”ص   ل اص   ر:ل
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تعمل هنا؟" فما كان من مـالـك إلا 
أن أجابها بكل هدوء "نقـرا مـدام". 
لم تنس عزة نظرات عينيه التي كان 
يرمق بها المديرة حـيـنـهـا، كـانـت 
مزيجا من التحدي والفخر ومفعمة 

 بروح الانتصار. 

، كـان 1118في نفس تلك السـنـة 
لقاؤها به لأول مرة إثر اجتماع عـام 

أفريل، دفـاعـا  6حضر  مالك بكلية 
عن طالبة تما اعتقالها على خلـفـيـة 

 نشاطها النقابي بسوسة. 

تقول عزاة بأنها أعجبـت بـه مـنـذ 
كان مـمـيـزا في لمحته أوال مرة، إذ "

كل شيء، حتى في الـعـبـارة الـتـي 
يفتتح بها الاجتماعات العامة. كـان 
يفتتح كلمته عـلى عـكـس بـقـيـة 
الرفاق بالقـول "بـاسـم الـرافـعـين 
الــفــ ؤس فــوق الــرؤوس، بــاســم 
الصانعين من السيوف مناجل. لـقـد 

 كنت اعت ها تعويذته."

حفرت كلماته اثناء ذلك الاجـتـماع 
في نفس عزة عميقا، حتى أنها تذكر 
إز اليوم باسترسال قوله عن الطالبة 

أجـمـل وأنـقـى وأرقـى المعتقلة "
وأعظم فتيات تونس تلك التي تقبلى 
في السجون، لا تلك التي تقوم بحثـا 

 ."عن حذاء يلّئم احمر الشفا 

لا يمكن لعزة أن تنسى ذلك الـيـوم،  
كان مالك جامحا ثائرا، يخطب تارة، 
يضرب على الطاولـة الـتـي يـقـف 
فوقها تارة اخرى في مواجهة "قـوات 

 القملى" كما كان يدعوهم.

تقول محدثتنا بأنه كـان يـتـحـوال  
 اما في لحظات المواجهة المـبـاةة 
ملى البوليس، يتغـير ذلـك الـهـدوء 
واللطف ليتحول إز ةاسة مخيفة. 
يبدو أنا تلك كانـت طـريـقـتـه في 
الانتقام من سنوات الظلم والتنكيل 
 والهرسلة التي عرفها في طفولته. 

تعود الذكريات بعزة لتـقـول بـأنـه 
على عكس انفعاليتها، كـان مـالـك 

حليما هادئا وصاحب عقـل راجـح. 
كان خطيبا مفوها كذلك، وصاحـب 
كاريزما عالية وقادرا على تـجـمـيـلى 

 الطلبة حوله بيع. 

في نفس تلك السنـة، غـادر مـالـك 
صفوف اتحاد الشبـاب الشـيـوعـي 
وانخرط في الـحـزب الـديمـقـراطـي 
التقدمي. أين استـمـرت تـجـربـتـه 
داخله لسنتين، ثـما اسـتـقـال مـلى 

عرفت  ـجـمـوعـة المجموعة التي 
 . 12الـ

خرج من الحزب لأنه كان يـرفـض " 
أن يكون مـجـرد حـطـب لمـعـارك 
البعض أو دمية يحراكـهـا الـبـعـض 
الاخر لخدمة أجنداتهم. كان مـالـك 
يرفض الوصاية بشدة. إثر خـروجـه 
من تلك التجـربـة بـدأ يـفـكـر في 
ضرورة خلق حركة شبابيـة افـقـيـة 
تتجاوز مـعـضـلّت الـتـنـظـيـمات 
الكلّسـيـكـيـة وبـقـيـة الـتـجـارب 

 "الموجودة على الساحة حينها.

كان مالك على قـلـق كـأنا الـريـح 
تحته، دائم الشكا والس ال، لا يكـاد 
يستقر في تنظيم حـتـى تـعـصـف 
الشكوك برأسه فيغادر . تقول عـزة 
بأنه كان طوباويا وحالمـا، كـأنمـا لا 

 ينتمي إز هذ  الحياة. 

انتقل إثر ذلك إز تأسـيـس حـركـة 
"جيل جديد" التي بدأت ارهاصاتهـا 
الأوز في شكل نقاشات داخل أسوار 

تم الاعلّن عنها  1118الجامعة سنة 
 . 1188افريل  18في 

توطدت صداقة مالك بـعـزة مـنـذ 
، حيث كـانـت تـجـمـعـهـما 1118

 نقاشات ولقاءات يومية.

"كنت حذرة للغاية، ظللت أراقـب 
المشهد عن بعد حتى افهم ما يدور 
حولي ثم انخرطت كمـسـتـقـلـة في 
اتحاد الطلبة. كان لمالك دور مـهـم 
في تحديد خياراتي، ولكن لا يـعـنـي 
هذا أننا لم نكن نختلف في رؤيـتـنـا 

للأمور وتقديرنا للمسائل. على العكس 
 اما، كنا نختلف ونـتـخـاصـم بشـدة 

 ..."   أحيانا بسبب ذلك

"استعر الحب وبـدأت عـلّقـتـنـا في 
جانفي من نفس تلـك السـنـة، كـنـا 
نشعر بأننا نحلق فوق السحاب. حـب 
ونضال وأحلّم كـ ى وورود حـمـراء 

قـالـت عـزة  ونجاحات واخفاقـات.."
 بكثير من الحنين.

إثر تخرجه تعر  مالك للفرز، حيـث  
لم يتم انتدابه للتدريس في المـعـاهـد 
الثانوية رغم تخرجه من دار المعلمـين 
العليا التي كان أبناؤها يتمتعون بحق 
الانتداب الآلي. كان يعلم بأنـه يـدفـلى 

 ثمن نشاطه السياسي. 

إثر الثورة، تم انتدابه أستاذا للتعلـيـم 
الثانوي وعينا بولاية القيروان، غير أنـه 
لم يتحمل قيود الوظيفة والابتعاد عـن 
العاصمة في تلك الظرفية الـحـسـاسـة، 
فترة ما بعد الثورة، فتخلى عن عـمـلـه 
وعاد إز العاصمة أين التحق بقناة تي 
ان ان كمعد ومقدم ل نامج "جدل في 
الفكر والسياسـة والـديـن". غـير أنا 
التجربة لم تدم طـويـلّ لأن الـقـنـاة 
توقفت عن البث ولم يسلى بعدها إز 
العمل في بقية القـنـوات الـتـي كـان 
يعت  أناها مـحـسـوبـة عـلى أطـراف 

  معينة. 

من أكثر المسائل التي كانـت تشـغـل 
فكر مالك مسألة الـزعـامـات داخـل 
البنى التنظيمية الهرميـة، والـوصـايـة 
التي يمارسها الـبـعـض خـاصـة عـلى 
الشباب ومن هناك كان  سكه بفكرة 
الافقية ومحاولته لخلق فضاء للتفكـير 
فيها من خلّل تجربة جـيـل جـديـد. 
كان يرفض أن تتم مصادرة عقله مـن 
قبل الشيوخ والزعماء. كان حـرا جـدا 
ومستقلّ جدا، لقـد قـتـل الاب كـما 

 تقول عزة.

" كان يكن لوالد  الكثير من الـحـب  
والاحترام ولكنه كان حـرا، مسـتـقـلّ، 

” 

كان مالك على قلق 

كأنا الريح تحته، دائم 

الشكا والس ال، لا يكاد 

يستقر في تنظيم حتى 

تعصف الشكوك برأسه 

فيغادر . تقول عزة 

بأنه كان طوباويا 

وحالما، كأنما لا ينتمي 

 إز هذ  الحياة   

“ 

ن   قررررا لررررو ا   
   ا لررررعررررد د :   مرررر

ّ
ف
مررررلرررر

”
لا

 :
“

س 
في   تررررو نرررر

ت   و و ا قررررعررررهررررا   
تررررا ر يررررخ   ا لا حررررتررررجررررا جررررا 

 

 حررررح و     حررررحّ   
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وفيا فقط لنفسه. فنحت لـنـفـسـه 
مسيرة خاصة به لا تـتـماهـى مـلى 
مسار والد ، الذي لم يسـلى يـومـا 
للتأثير على توجهاته. لـقـد كـانـت 
عائلة تحسن ادارة الاختلّف ب اعـة 

 مدهشة."

كان شجاعا كذلك، حتـى أنا عـزة  
كثيرا ما كانت تسأله مندهشـة "ألا 
تخاف؟ ألا تخشى بطش البوليـس؟" 

نعم أخاف، الـخـوف فكان يجيبها "
شعور طبيعي ولكني لست جبـانـا. 

 ".الجبن هو المرفو 

ف مالك الحياة بشغف وعاشها  ترشا
بكل تجاربها، فكانت ثرية مـلـيـئـة 
بالحب وارخفاقـات والـنـجـاحـات 

. تقول عزة أنا مالك والأحلّم الكبيرة
قد عاش كل شيء بشـكـل مـبـكـر، 
ففي عمر صغير خا  عدة تجـارب 
ثــريــة داخــل اتــحــاد الــطــلــبــة 
والديمقراطي التقدمي وجيل جديـد 
وكان يجد نفسه في مواقلى قـيـاديـة 

 رغم عدم حرصه على ذلك

 مالك والثورة

إثر اشتعال ةارة الثـورة، الـتـهـب 
مالك واعت ها لحـظـتـه المـوعـودة 
فانخرط فيها بكل حـماس يـ لـب 
على النظام في الاجتماعات الـعـامـة 
داخل الكلية ويشارك في التحـركـات 
في الشارع في تلك الأيام المـلـتـهـبـة، 
حتى أنه سافر متخفيا في شاحنة إز 
تالة اثناء مـحـاصرتـهـا مـن قـبـل 
البوليس ليفهم ما يـحـدث هـنـاك 

 ويساهم في التحركات. 

تعرا  مالك للّختطاف مـن قـبـل 
سيارة أمنية أثناء مرور  بالقصبة في 
اتجا  الكلية، حيث وضعوا كـيـسـا 
فوق رأسه وحشرـو  في السـيـارة. 
أنزلو  في منـطـقـة تـدعـى جـبـل 
الرصاص أين انهالوا عليه بـالضرـب 
الم اح وطلبوا منه أن "يـريـض" لأن 
الآتي سيكون أفظلى ان استمـر عـلى 

 نفس سيرته. ولكنه لم يتوقف.

تقول عزة بأن فرحة مالك بـالـثـورة 
كانت عـارمـة وتـفـوق الـوصـف، 
فالثورة التي طالما حلم بـهـا وكـان 
يراها بعـيـدة المـنـال قـد قـامـت 
وأضحت قريبة جدا، فعاشهـا بـكـل 

 جوارحه.

ولكنه دفلى ثمن ذلك غاليا، حيث تم 
جانفي إثر تحـراكـات  81إيقافه يوم 

حي التضامن واقتيد إز الـداخـلـيـة 
ام،  التي قبلى في دهاليزها ثمانـيـة أياـ
عرف فيهـا كـل أنـواع الـتـنـكـيـل 
والتعذيب. أخذ مالك بتهم ثـقـيـلـة 
حينها كالتحريض على قلب النـظـام 
وسب الرئيس وغير ذلك من التـهـم 
التي تجزم عزة بأنها كانت ستجعلـه 
لا يرى النور مجددا لـولا انـتـصـار 

 الثورة.

كان يتوقلى ذلك، حتى أنـه رفـض "  
ارقامة في بيتهم في تلك الأيـام لأنـه 
كان يخشىـ أن تـتـم مـداهـمـتـه 
واعتقاله أمام أعين عـائـلـتـه الـتـي 
مــازالــت تــعــاني مــن صــدمــات 
الاقتحامات التي ذاقوا ويـلّتـهـا في 

 ."فترة سابقة

تعر  مالك لتعذيب فظيلى داخـل  
أقبية الداخلية. تقول عزة أنـه كـان 
يتجنب الخـو  في المـوضـوع ولم 
يحدثها يوما عماا شهد  هناك ولكـن 
رفاقه أكدوا لها أنا الجلّدين تعمدوا 
التنكيل به بعد أن تعرف عليه أحـد 
الأعــوان وصرخ "هــاو زمــيــمــهــم 

 أفريل". 6يخطب في 

من الطرائف التي رواها مالك لعـزة 
أنا المفتش سأله عن صلـة قـرابـتـه 
بصادق الصغيري، فأجابه أناه والـد . 
ـق مـعـه سـنـة  ولماا قال له أناه حقا

ربي يطوال في ، ردا عليه مالك "8668
 ي". عمرك وتبحث ولد

كان مـالـك يسـخـر مـن سـذاجـة 
الاعوان مثلّ حيث كانـوا يسـألـونـه 

عن أسماء المجموعة التي اسـتـقـالـت 
من الديمقراطـي الـتـقـدمـي، فـكـان 
يوهمهم بـأنـهـا مـعـلـومـات سريـة 
سيطلعهم عليها مقابل الحصـول عـلى 
سجائر في حين كانت القائمة منـشـورة. 
هـا ألـذا سـيـجـارة  كان مالك يقول أناـ

نها في حياته.   يدخا

داخل أقبية الـداخـلـيـة، كـان مـالـك 
معزولا  اما ملى رفاقه عن مـجـريـات 
الاحداث، يستوي الليل عندهم بالنهار 
وينعدم إحساسهم بالوقت. حـتـى أنا 

جانفـي  81الجلّدين امسكوا بهم ليلة 
وأخرجوا رؤوسـهـم مـن الشـبـابـيـك 
المرتفعة ليـسـتـمـعـوا إز هـتـافـات 
السيارات المأجورة التـي خـرجـت إز 
شارع الحبيب بورقيبة تـهـتـف بـكـل 
حماس "يحيا بن علي". وصاحوا فيـهـم 
قائلين "انتهت اللعبة، انت  الـنـظـام. 

 اسمعوا، اسمعوا". 

دخل مالـك ورفـاقـه في حـالـة مـن 
الاكتئاب ليلتها وأدركوا انهم لـن يـروا 
نور الشمس مجددا. استمر اكتئـابـهـم 

جـانـفـي، فـلـم يـكـونـوا  88إز يوم 
يعلمون شيئا عماا حدث قبلها بأربـعـة 
أياام، حتى أطلا عليهـم أحـد الاعـوان 
وقال لهم بععة بعد أن فتـح اقـفـال 
الزنزانة قبل أن يـغـادر عـلى عـجـل 

 "الرئيس تبدل"...

 

” 

المفتش سأله عن صلة 

قرابته بصادق 

الصغيري، فأجابه أناه 

والد . ولماا قال له أناه 

، 8668حقاق معه سنة 

ردا عليه مالك "ربي 

يطوال في عمرك 

 وتبحث ولدي"

“ 
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ان جا  صدق السجين، كذب السا

اب والحيا يرواح" لفتحي بن الحاج يحيى  قراءة في كتاب "الحبس كذا

صودر تاريخ البلّد في مدارسها 
وتلفاز الزعيم والجنرال وإذاعتهما 
وصودرت الأقلّم والدفاتر والمطابلى 
وأصبح تاريخ الجمهورية التونسية 

كسكاس يعد فيها  الحديثة أقرب إز
كسكو قليل "السقاء" سوء مذاقه 
من سوء إعداد . أصبح المخيال 
الشعبي متشبعا أو شبه متشبلى 
بفكرة سطحية عن تاريخ البلّد 
وعبادها. ولكن كمارد مصباح علّء 

 1188الدين تخرج لنا من رحم ثورة 
سير ذاتية لمناضلين أفنوا العمر أو 
كادوا حبا في الوطن وتوقا للحرية 
والانعتاق وتحقيقا لدرجات أعلى 

  .وأك  من ارنسانية
ما عسى الحبس يخ نا؟ فتحي بن 
الحاج يحيى يجيب "الحبس كذااب 
والحي يرواح" ويخطا تحت العنوان 
"ورقات من دفاتر اليسار في الزمن 
البورقيبي" وينشرها عز الدين 
الحزقي في إطار منشورات جمعية 
نشاز ضمن سلسلة كلمات عابرة. 

م له  861كتاب في  صفحة قدا
المعحي توفيق الجبالي وحاول فيها 
الكاتب تكثيف الحديث عن سنوات 

 طوال من السجن السياسي. 
يستكين الكاتب إلي بسيط المفردات 
وعميق المعاني فمثلّ يعرف اليسار 

حكاية التونو في المقدمة بأنه "
أجيال متعاقبة، أحلى ما فيها عناد 
على رفلى التحدي، ورفض أن يختزل 

" )ص الوطن في الشخ  الواحد )...(
(. أصرا بن الحاج يحيى أن يكون 8

كتابه وفيا لهذا التعريف فنرى عدة 
اختلّفات في الشرائح الاجتماعية بين 
محافظ نرا  عموما في الأولياء من 
الأمهات ولاباء المساجين وهم كذلك 
بإرادة أو بغيرها مطبعون ملى دولة 
الحاكم الواحد مثل أغلب أعوان 
المنظومة السجنية وبين أقلية جنسية 
يجسدها حضور المثليين في شخصية 
زينوبة وهي بيولوجيا ذكر يرى في 
ذاته امرأة ولذلك لاثر الكاتب إلا أن 
يصفها كما تحب، بتاء التأنيث. ر ا 
يتساءل القارئ عما إذا كانت هناك 

علّقة بين ه لاء الشخوص: الكاتب 
ووالدا  وزينوبة. ارجابة، نعم. 
العلّقة هي تونس مختلفة 
ومتعددة. تحتاج زينوبة تبانا أحمر 
في السجن فتجلبه لها والدة فتحي 
نزولا عند طلبه ولا تعلق الكثير 
وهل يستحق الأمر إسرافا في الكلّم؟ 
يواصل الحاج يحيى إكرام زينوبة 
فيكون لها صوتها الخاص في الكتاب 
تنقد به جيل اليسار الجديد فتصفه 
بالـ"تڨوعير" )الغلّظة والفظاظة في 
الت فات( مقارنة بجيل اليسار 

 الأول شديد اللطف في فرنسيته!
 

مرح الكتابة: الكتابة بحب دون 
 مرارة، رؤية نقدية 

تعاطف بن الحاج يحي يمتد إز 
انيه وكأني به لا يضيق بسجنه  سجا
الصغير بقدر ما يضيق بتونس سجنا 
كبيرا وكأني به يعت  سجنه طقس 
عبور نحو وطن أرحب وأكثر ألوانا. 
لا نجد  في ورقاته غاضبا متشفيا لا 
في زعيم الأمة وحبيبها ولا في 
سجانيه، بل مرحا في طرح الأحداث، 
متواضعا دون الوقوع في التواضلى 
الكاذب أو الابتذال. بل إنه حتى لا 
ينفخ في صورة اليسار فترا  يتحدث 
عن سجينات سجن الكاف وكيف 
كن يستثرن المساجين الرجال رغم 
الحيطان والحديد المرفوع بينهم 
وكيف أن البعض مسه حضور 
الجنس اللطيف ولكنه كبح عاطفته 
التزاما بالقضية أمام الرفاق. بل 
يضحك بن الحاج يحيى من ال  
)محمد الكيلّني( في حادثة ساذجة 
يشهر فيها سلّحا على ةطي وقد 
طلب هذا منه أوراقه الثبوتية ظنا 
منه أنه على موعد غرامي ملى إحدى 

 الرفيقات.
بل يغدو "مدير الحبس في الكاف" 
في منزلة الأب ويستخدمهم هذا 
الأخير لفرز الجرائد قبل أن يسلمهم 
إياها فهو لا يفقه في "كلّم 
ى في  الروم" )الفرنسية كما تسما
العامية التونسية( وعلى "أولاد " 

تفسير عناوينها حتى يقرر ما يمكن 
قراءته وما يجب منعه عن مساجين 
الرأي. تغدو تلك اللقاءات مداولات 
حامية بغر  الافتكاك من هذا 
والمنلى عن ذاك. مدير السجن غدا 
صديقا للعائلة متى زارت ابنها 
السجين من تونس: الأب يجالس 
مدير الحبس والأم تجالس زوجة 
مدير السجن بل ويتبادلون واجب 
الضيافة من طعام وشاي وحديث 
ان بورقيبة وهذا سجين  لين. هذا سجا
بورقيبة وهذ  أم السجين ت ار حكم 
بورقيبة في ابنها وتبقى على إكبارها 
للزعيم فالمعادلة سهلة: بورقيبة يرى 
أمرا وولدها ورفاقه يرون أمرا لاخر 

  .والسجن نتيجة طبيعية للصدام
ر ا أطنبت هذ  المراجعة في 
الحديث عن الانساني في التجربة 
السجنية وهل أبحث، كقارئة، عن 
غير هذا في أدب السجون؟ وفتحي 
بن الحاج يحيى لا ينفك يدغدغ 
الانساني فيك. وهل السياسة في 
جوهرها غير هذا. أليست الذهاب 
نحو الآخر والتشارك في الفضاء العام 
للصالح العام  ا فيه من تعدد 
واختلّف؟ أليست أيضا الوقوف على 
الأخطاء والمراجعات العميقة 
للمواقف من بعض القضايا مثل 
اللغة والهوية أو مدى تداخل القضايا 
ارقليمية ملى الشأن الوطني وغلبة 

 تلك على ذاك؟
 

” 

هذ  أم السجين ت ر حكم 

بورقيبة في ابنها وتبقى 

على إكبارها للزعيم 

فالمعادلة سهلة: بورقيبة 

يرى أمرا وولدها ورفاقه 

يرون أمرا لاخر والسجن 

 نتيجة طبيعية للصدام. 

“ 

سيبقلم:   خلود الخماا
 مدراسة لغة أنجليزية 

 وم سسة دار بركة للنشر الالكتروني
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 بين من ينتفض ومن يجني ثمار الانتفاضة 

 قراءة في كتاب "المغيبون في تاريخ تونس الاجتماعي" 
تأثاث هذا الكتاب الصادر عن المجملى 
التونو للعلوم والآداب "بيت الحكمة" 

ع  جهد جماعي متكامل  8666
تضافرت فيه أعمال عدد من الأكاديميين 
عة  والباحثين باختصاصاتهم المتنوا
بتنسيق من الهادي التيمومي، وتندرج 
ضمن العلوم ارنسانياة والاجتماعياة على 
غرار التاريخ، والآداب، والتراث، والفنون 

 وعلم الاجتماع.
احتوى الأثر على ستا عشرة دراسة 
مة تاريخيا إز جزئين: شمل الأول  مقسا
ية  حقبة ما قبل دخول الحماية الفرنسا
إز تونس، ودراسات القسم الثاني 

 . 8888انطلقت من تلك الفترة أي 
ما يمياز هذ  الدراسات هو اعتمادها 
على مقاربة بديلة نفضت الغبار عن 
شين" تاريخيا من طبقات وسطى  "المهما
وةائح اجتماعياة شعبية واسعة وضعتها 
تحت مجهر الدراسة والت أرْيخ لنضالاتها 
ودورها الاجتماعي المفصلي في تاريخ 

 تونس القديم والحديث.
ولئن أفُرْدِ ت بعض الدراسات ضمن هذا 
الكتاب للّهتمام بحركات تلك القوى 
المجتمعياة التي تجاوزتها أقلّم الم رخين 
أو حادت عنها، وقد يكون مردا ذلك 
لنقٍ  في المعلومات وصعوبة جمعها أو 
لطمسِ الحقائق وتحريف التاريخ من 
باب الولاء السياسي والديني، فقد 
أشارت معظمها )أي الدراسات(، على 
اختلّف محاورها الك ى كالبحث في 
أنماط العيش والذهنيات وأشكال 
الوعي، إز محورياة الفاعل المغياب أو 
"الصامت" في إنتاج ودفلى السيرورة 

 النضالياة والاحتجاجياة في تونس. 
وهو ما أكاد  الهادي التيمومي في 

" إنا معرفتنا تقديمه لهذا الكتاب بقوله 
اة  لبعض جوانب تاريخ الشرائح الاجتماعي
المهيمن عليها... لا يمكن أن يتما إلاا ع  
غربلة نقدياة شاقة ومريرة لما تركته 
الشرائح الاجتماعية المهيمنة من تراث 
يتصل بتاريخها هي دون سِواها، ومماا لا 
شكا فيه أنا ما نجد  في هذا التراث عن 
اة والوسطى مُجانب  الشرائح الشعبي
للصواب لأنا نخب السلطة والثروة 
اة  والدين ناصبت هذ  الشرائح الاجتماعي
العداء واعت تها أناسًا جهلة محافظين، 
اون كل صوت  بل متهماجين بل سفهاء يلب

 داعٍ للفتنة والفساد ".
قسُِمت الانتفاضات و"الاحتجاجات 

الشعبياة" حسب هذا المرجلى إز 
سياسياة واقتصادياة ودينياة ملى غلبة 
الطابلى الاجتماعي البحت المشترك بينها؛ 
إذ اتجهت جميعها إز محاولة تحسين 
أوضاع من هم وراء صفحات وكواليس 
التاريخ المكتوب والمتناقل لتحريرهم 
من بوتقة المحتكرين للثروة والسلطة 
نْ أثقلوهم بالضرائب، ذلك أنا تونس  وم 
كانت على مرِّ تاريخها، ولازالت، بلد 

 جباية بامتياز.
لعلا أهم الدراسات ضمن هذا الكتاب، 
من حيث احتواءها على كمٍّ محترم من 
المعلومات التاريخياة حول الفئات 
الفاعلة في الحراك المجتمعي على مرا 
تاريخ تونس، دراسة أستاذ التاريخ 

العامة  دن   "حركاتمحمد حسن 
التي كشفت إفريقياة في العهد الحف " 

شين سواء من هم  لنا الدور المهما للمهما
ار  داخل دائرة النشاط كصغار التجا
حين والحرفيين، أو المتواجدين  والفلّا
خارج الدورة الاقتصادية من عاطلين 
عن العمل ومسلوبين للحرياة )الرقيق(. 
وقد كان البدوي أو الفاعل المحليا 
الريفي الأبرز حضورا في تلك التحراكات 
ذات الطابلى العفوي والبسيط أحيانا 
)نظرا لغياب التنظيم والقيادة(؛ فـأوز 
بوادر المقاومة الشعبياة انطلقت من 
هت نحو  صفوف المزارعين ثما وجِّ
الحواضر أين التحمت بانتفاضات 
ار والحرفيين لتتمكان  واحتجاجات التجا
لية أو  من تكوين أوز التحالفات العماا
النقابات بالمفهوم الحديث، وهي أحد 
أشكال النضال، وكانت في شكل رابطات 
مثالت خطوات أوز في محاولة السير 
 نحو نمط الاقتصاد العالمي )الرأسمالياة(.
" لقد رأينا أنا أهل البادية من الأعراب 
كان لهم قصب السبق في عديد 
الحركات السياسية مثل التصدي لحملة 
ة  أبي الحسن الحريني والسياسة المستبدا
لبني حف  وكثيرا ما كانت تحراكاتهم 

 منطلقا للّنتفاضات العامة بالمدن".
يُِ زُ ذلك العلّقة الجدلياة بين الريف 
المدينة وبشكلٍ أعما المركز الأطراف 

 )والتي مازالت قائمة لليوم(.
ا دراسة  الهادي التيمومي المعنونة  أما

صغار الكسبة في البلّد التونسياة: "
ار )العشرينات ستينات  -الحرفيين والتجا

سلاطت الضوء   "، فقدالقرن العشرين(
على دور الشرائح الاجتماعياة الوسطى 

في ظل انسحاب الطبقة العليا )ال جوازياة( 
وضعف الطبقات الدنيا أو السفلى، مماا 
ة قيادة التحراكات ونخ ا  جعلها تتوز مهما
بالذكر الطلبة والمثقفين الذين انتظموا 
ل  ضمن   عياة فئات أخرى من العماا
هيكل واحد وهو الحزب الحرا الدستوري 
بشقيه القديم والجديد ودور  الرئيس في 

إز جانب  8611الحركة الوطنية منذ 
الهياكل النقابياة، وأبرزها الاتحاد العام 
التونو للشغل، التي دعمت الحزب عن 
طريق الاستجابة لمختلف التحراكات التي 
دعا إليها والتي لا يمكن إنجاحها دون 
مشتركة القوى العاملة وأهمها ارضرابات 

ة .  العاما
بعد الاستقلّل وُزعِت المكاسب أو 
"الغنائم" إن صحا التعبير حسب الولاءات 
قت الفوارق  وبطرق غير متساوية عما
تها بل وأجهضت  الاجتماعية وزادت في حدا

ل عدد الحلم الوردي للّستقلّل إذ  " تحصا
من قادة الاتحاد التونو للصناعة والتجارة 
وبعض الحرفيين والتجار المنتمين إز 

والذين ناضلوا في صفوف الحزب –الساحل 
اة أو  الحرا الجديد أو الذين لهم قرابة عائلي

على بعض  -صداقة ملى أصحاب النفوذ
الامتيازات مثل رخ  التوريد والتصدير 

 والقرو ".
ي كاد هذا الأثر  المرجلى على أناه، تاريخياً، 
كثيرا ما يقلى الالتفاف على نضالات من 
وقفوا ضد قوى الاستغلّل والسلب، ومن 
لطوي؛ ليقلى تحويل  قالوا "لا" للزحف السا

وجهة الثورات والانتفاضات التي تقوم بها 
"العامة" لصالح رموز جديدة للّستبداد 
شين  وتطُوى تحراكات العوام والمهما
والمغُيابين عنْوةً في ثنايا التاريخ دون أن ترى 

 نور الاعتراف.

” 

يقلى تحويل وجهة 

الثورات والانتفاضات 

التي تقوم بها "العامة" 

لصالح رموز جديدة 

للّستبداد وتطُوى 

تحراكات العوام 

ابين  والمهماشين والمغُي

عنوْةً في ثنايا التاريخ 

دون أن ترى نور 

 الاعتراف 

“ 

 كوثر الردااديبقلم: 
طالبة ماجستير ومتحصلة على 

ارجازة التطبيقية في علم الاجتماع 

 ceresbookshop.comالمصدر
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 جمعية تونس الفتاة
  16262615 الهاتف:

 contact@tounesaf.org ال يد الالكتروني:
 www.tounesaf.org الموقلى:

 facebook.com/tounesalfatet فايسبوك:
  twitter.com/tounesalfatetتويتر:

 tounesaf@انستغرام: 


